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الطبعحة الأولی 
A۳‏ 


ا 


« وما الشعر إلا من الشعور» بل هو الشعور ذاته 
تفيض به النفس» فيتحد بنغم يوقعه الشاعر على 
أوتار قلبه» ويحمله على أجنحة مخيلته » فيولد ما 
يدعو نه القصيدة ». 
فؤاد فرام البستاني 
تضم هذه السلسلة أروع ما قيل في الأدب العربيْ› وخاصة الشعر مله» فى 


لرل دادج وهجا رار و قر فلك ان ارف اتر ا فة 

وقد حاولت في اختياري القصائد والمقطوعات الشعريّة التي أبتها في هذه 
السلسلة أن انوع في الموضصوعات» والعصور» والأدباء» والأفكار» والمشُور 
الشعريّة » فيأتي كل كتاب من هذه السلسلة بستاناً ضرا بما يحوي من ثمار شهيّة 
ا فوّاحة مختلفة الألوان. 

واعتمدت في الاختيار على ذائقتي الأدبيّة » وعلى ملاحظات بعض الأصدقاء 
الأدباء واختبارات: فإن كان ما تتضمنه هذه السلسلة لا يمثل أحلى الكلام» فهو ء 
على الأقل» من أحلى الكلام» أو أحلى ما استطعت الوصول إليه. وبديهيّ القول 
إن الإحاطة بما صدر عن الأدباء العرب من حل الكلام على اتساع رقعة انتشار 
اللغة العربيّة» وفي امتداد تاريخي يقارب الألف وخمسمئة سنة تقريباء أمر 
بستحيل على جمهرة من الأدباء يسلخون قسماً من أعمارهم في جمع أشعار العرب 
ونثرهم» ثم يختارون أفضله وأحلاه. ولذلك ری أن کل من کتب کتاباً لتب 
هذه السلسلةء أو جمع مختارات من أشعار العرب كما فعل أبو تمام في كتابه 
« ديوان الحماسة »» والعماد الد كتور مصطفى طلاس في كتابه «شاعر وقصيدة» 


0 


قد أثبت أفضل ما تحصّل لديه دون أن تكون محصلته الأدبيّة» هي بالضرورة› 
الأفضل والأروع. 
وليس لي في هذه السلسلة e‏ و« الا ختبار »» و« التنسيق ). 
71 الجا فقد اقتضى أن أعبش م من الزمن. بين التصائيف الكثيرة› حتی 
اذا وقعت على قصيدة جميلة» أو مقطوعة شعريّة حلوة» أو فكرة عميقة صيغت 
بأسلوب في ممع رأيتني أضمَها إلى أخواتهاء ثم اخترت ما ظندت أته أفضلهء 
a‏ 
وتضم هذه السلسلة الكتب التالية : 
- أروع ما قبل في الحب والغزل. 
- أروع ما قيل في الرثاء . 
- أروع ما قيل في الهجاء . 
- أروع ما قيل في المدح. 
- أروع ما قيل في الحكمة. 
أروع ما قبل في الزهد. 
- أروع ما قيل في الوطنيات. 
- أروع ما قيل في الخمر واللهو والمجون. 
E‏ فى الفخر والحماسة. 
۰ أروع ما قيل في الوصف. 
-١‏ أروع ما قيل من الموشحات. 
وبعد» أرجو» أيّها القارىء العزيزء أن تعجبك هذه السلسلة بما اخترته لك 
فيها من أروع ما قيل في أدبنا العربي 


سے 
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والله ولي التوفيق 
المولف 


القسم الأول: 


المديح وتطرّره في الأدب العربي 
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الفصل الأول : 
المديح وعوامل نشأته 


١‏ ہ التعريف بالمديح: 

هو فن من فنون الشعر الغنائي يقوم على عاطفة الإعجاب» ويعبر عن شعور - 
تجاه فرد من الأفراد» أو جماعة أو هيئة - ملك على الشاعر إحساسه» وأثار في 
نفسه روح الاإکبار والاحترام لمن جعله موضع مديحه. وفي هذا الفن من الشعر 
تعداد للمزايا الجميلة» ووصف للشمائل الكريمة» وإظهار للتقدير العظيم الذي 
يكته الشاعر لمن توافرت فيهم تلك المزايا وعرفوا بمثل هاتيك الصفات والشمائل . 

والمديع من أقدم الفنون الأدبيّة » عرفته الشعوب البدائية يوم رفعت إلى الألهة 
صلواتها وقدمت القرابين إلى أصنامها ووضعت نفسها تحت وصاية زعمائها 
وأبطالها. فمنذ فجر التاريخ أحسٌ الانسان بالفوارق الاجتماعية بينه وبين أخيه 
الانسان» ورأى الأقدار تضع وترفع وتعطي وتمنع» لذلك سعى إلى إرضاء من هم 
فوقه» وتجمل حیالهم بالقول» فوقف منهم موقف الاحترام والتودد. وسواء أكان 
هذا المديح صادرًا عن قرارة نفسه أم من من أطراف لسانه فهو يعترف بالأفضلية 
لمن يتصور أنهم سبقوه بالغنى أو الشجاعة والقوة أو الفهم والذكاء . 

ونظرة المادح إلى الممدوح تشترك مع الئاس جميعًا في النظر إلى الزعيم 
والقائد والوجيه والغني والأمير نظرة خاصة فيها الكثير من الإجلال والإ كرام ؛ 


۹ 


يعر فيها صاحبها عن ذاته بما يتوافر لديه من ضروب القول والحديث والبيان 
شعرا ونثرًا . 

ولسنا ندري كيف جاءت المدائح الأولى عند الإنسان الأرّل» ولكن النقوش 
القديمة تحمل على صفحاتها الحمد والثناء لأشخاص وجماعات وتشيد بالقواد أو 
الملوك وتتحدّث عن انتصاراتهم ومواهبهم» وتمنحهم ألقابًا ونعحوتا وصفات 
تسمّى» في عرفنا اليوم» مدائح. فقد نشا اللإنسان على خوف من القوة والبطش 
فلذلك رأيناه يمجّد البحر والرعد والأسد والمطر والشمس والقمر والنار ويتوجه 
إليها خاضعًا خاشعًا مبديًا إعجابه. وسرعان ما اكتشف فكرة الإاله» فجعل لكل 
شيء إلها» في بادئ الأمر» ثم توجّه إلى الآلهة بصلواته وعبادته وتضرٌعاته فغدت 
هذه كلها مدائح ء إلى أن اكتشف فكرة الإله الواحد فأصبحت مدائحه صلاة. 

وهذا النوع من المديح عرفناه علد المصريين القدامى مكتوبًا على ورق البردى 
بتوجّه فيه الفلاح المصري إلى سيّده الفرعون» كما عرفناه عند أهل الصين 
القدامى في كتبهم الدينيّة وملاحمهم مثل کتاب کونفوشيوس أو «الماها بهارتا » 
أو « راميانا». وعرفنا هذا المديح أيضا عند الفرس في کتابات زرادشت کما 
عرفناه في التوراة والتلمود ولا سيما في مزامير داود. وقد استمر هذا المديح عند 
اليونان» نراه جليًا فى الالباذة والأوديسة وفيه تمجيد للقرّة والشجاعة والبطولة» 
وإشادة بالخير. والعدل والحق . ولما. اء "القرن الخامس بغر فام الانكلي 
والفرنسيون على لسان شعراء « التروبادور ١‏ منهم» يمجدون البسالة والشجاعة وكرم 
الأخلاق» ولم يتخلف عنهم الألمان والأسبان في مدح الزعماء والقرّاد والملوك. 


۲ - المديح فى الأدب العربي: 
ذكرنا أن الأمم جميعًا كانوا يكرّمون عظماءهم في أمور الدين والدنيا على 
السواء» وسنحاول في تلك الفقرة ان نلظر کیضف کان العرب پرسمون إعجابهم 


۰ 


وتقدیرهم حینما کانوا بتوجَهون إلى ماد حيهم . 
يعتبر المديح أبرز الفنون الشعريّة عند العرب على الاطلاق » رافق الشعر منذ نشأته 
الأولى كما يرافق الوتر العود . فعلى الرغم من التطوّرات التي طرأت على العمليّة الشعرية 
ومن التبديل الذي أصاب الشعر من حيث المفاهيم والمقاييس» فإن المديح لم 
يغب في يوم من الأّام عن مسرح الشعر . بل ظل هو الأصل وسائر الفنون الشعريّة 
هي الفرع. يتناوله الشعراء ويصرفون إليه كل عناية واهتمام كأنه استقرَ في 
أذهانهم أن الشاعر خلق ليكون مداحًاء فإذا نظم شعرًا في غير المدح كان 
اا الذي پرمي سهام طائشة بعيدة عن إطار هدفها. من هنا كان حلم كل 
شاعر أن يسُر عبقرټته فى هذا الاتجاه فيجعل شعره بابًا للرزق ومفتاحا للثروة» 
حتى طبع الأدب العربي با المديح وبات من الصعب أن نجد شاعرًا عربيًا من 
العباقرة لم يصطنع المديح» لدرجة أن امتلأت الدواوين بهذا اللون وغدت 

قصائد ها تشكّل القسم الغالب في نتاج الشعراء . 


۳ - عوامل نشأة شعر المديح : 

نشا فن المديح عند العرب» لا بدافع الكسب والتزلف أوّل الأمر» بل إعجابًا 
بالفضيلة وثناء على صاحبهاء واهتزارا أمام النبل والأريحيّة» وإكبارا للمروءة 
والشجاعة. وقد كان لطبيعة الحياة الجاهلية ونظم المعيشة آنذاك أبلغ الأثر في 
شيوع هذا الفن وانتشاره» والإنسان مفطور حب الاطراء مهما یکن قسطه من 
الفهم والعظمة» ومفطور أيضًا على المجاملة تقربًا من الناس واكتسابًا لوهم . 


والبدوي خاصةء ذاتي في تصرفاته ومشاعره» شديد البقظة والالتفات إلى ما 
یمس فردیته › مرهف الحساسية » سریع التأثر. فکان بسبب ذلك معتدًا دنقسه » 
غیورا E‏ وعرضه» وعلى ضيفه وعلى من يستجير به» حريصا على الفهور 
مام الناس بمظهر بمظهر الرجل المحترم» والبطل الشجاع» والكريم الي یمتدح بن 
قوم اویشتی لی خماله و ماله 


وکان من أثر النظام القبلي آنذاك أن أخذ الشعراء يمتدحون شيوخ القبائل 
والأبطال فينسبون إليهم فضائل ذلك العصر من تسامح وحلم وحكمة وکرم ومروءة 
وإباء وأنفة وعدل وشجاعة وما إلى ذلك. وما زادهم إقبالا على مديح الزعماء» 
ما كان يحدث بين القبائل من تنافس في الشعر» فكل قبيلة تجرد شاعرها للذود 
عنها وامتداح قوّادها وأبطالها والتغني بمآئرهم. 

ومن عوامل انتشار المديح في العصور الأدبيّة الأولى» وفى مجتمعات 


الصحراء » تلك المقدسات التي کانوا يلتزمون بها من ضيافة ونجدة وحسن جوار 
وثأر والتي كان يلتزم بها كل عربي ويؤدي فروضها كاملة مهما یکن شأنه. وکان 
قضاء هذه الموجبات يترجم في معظم الأحيان مديحًا للغير أو فخرًا بالذات. 
ونتيجة لذلك كان المديح في أوّل عهده مدرسة أخلاق تعمل على بلورة المثل 
العليا وترسيخهاء وحض الناس على تشجيعها واحتمال كل ما تتطلبه من حزم 
وصبر وشدة» وهم عندما يتوجهون إلى ممدوح تتوافر فيه هذه الفضائل إنما 
يجعلونه مثلا يحتذى ورجلا كاملا تتجتّد في شخصه هذه المثل والفضائل 
وتتبلور . 


الفصل الثاني 


تطوّر المديح في الأدب العربيٌ خلال العصور 
١‏ - في الجاهلية: 


بدأ المديح في الجاهلية شعرًا يقال في مناسبات لا يستطيع المال أن يفيها 
حقها. فكان إقرارّا بفضل أو إمعانا فى شكر أو تقديرًا لموقف» وكان الشاعر 
جد نفسه منساقًا إلى التعير عن مشاعره دون أن يبتغي جزاء أو وا وکأنه 
شاهد حق» وکان الناس يأخذون شعره دللا يتناقلونه للتأكيد على قرب الممدوح 
من الفضيلة أو ابتعاد المهجو عنها. وكان الشعر الجيّد من هذا المديح يتحول إلى 
أمثال سائرة يتناقلها الناس جيلا عن جيل. فقد قال امرؤ القيس بيتا يمدح فيه بني 
تيم قوم المعلى الذي أحسن إليه وأجاره حين طلبه المنذر بن ماء السماء : 


قر حشا امرىء القيس بن حجر بلسو تيسم مصابيیح الظلام 

فقيل لبني تيم ١‏ مصابيح الظلام » مند ذلك اليوم. 

وخير دليل على ابتعاد ذلك الشعر عن المادة ديوان زهير بن أبي سلمى الذي 
يدور أکثره على مدح هرم بن سنان والحرث بن عوف وغيرهما لوقفهما حرب 
داحس والغبراء بين قبيلتي عبس وذبیان ودفعهما دیات القتلى من الطرفين والتي 
بلغت ثلاثة الاقف بعير. 

ولم يتحول الشعر إلى أداة للتكسّب إلا حين لذ لجماعة من الممدوحين أن 


۱۳ 


بقال فيهم ما يرضي كبرياء هم وغرورهم » ويستجيب لنزوات الأنانيّة لديهم» فعمدوا 
إلى الأموال والهدايا يغدقونها على الشعراء يستحئون قرائحهم لنظم الأشعار في 
التغني بأعمالهم. وكان نتيجة لذلك أن ذاق الشعراء حلاوة العطاءء فانشغلوا به عن 
كل شيء» وسهل عليهم أن ينظموا قصيدة من بضعة أبيات من الشعر ليتقاضوا 
لقاءها مبلعًّا من المال يس حاجتهم لفترة طويلة. وقد روى ابن رشيق عن النابغة 
الذبياني قائلا: « كانت العرب لا تتكتّب بالشعر... حتى نشا النابغة الذبياني» 
فمدح الملوك» وقبل الصلة على الشعر» وخضع للنعمان بن المنذر» فسقطت 
منزلته» وتکسّب مالا جسیمًا حتی کان أكله وشربه في صحاف من الذهب 
والفضة وأوانيه من عطاء الملوك ». ۰ 

وإذا جاز لنا الشك بأن النابغة لم يكن أوّل المتكتبين بشعرهم» لا يسعنا إلا 
الاعتراف بأته كبير شعراء التكستّب في العصر الجاهلي» فكان أوّل الذين مهّدوا 
سبيل التكسّب لمن جاء بعده من الشعراء . والذي لا يرقى إليه شك هو أن النابغة 
هو أول الشعراء الكبار الذين در عليهم شعرهم الثروة والنعيم. ومهما يكن من أمر 
التكستب بالمديح في الشعر الجاهلي فإنه ظل على شيء من عفة النفس » بعيدا عن 
صراحة السؤال» ولا سيما عند زهير وطرفة والحطيئة . وإذا كان الأعشى قد شذ 
عن هذه القاعدة» إضافة إلى النابغة » فإن الغالب على الشعر الجاهلى يظل بعده عن 
التكسّب . ٠‏ 


٣‏ - في صدر الاإسلام: 

ولمّا جاء الإسلام خفت الشعر بصورة عامَة» عدا شعر الكافرين الذين راحوا 
يناضلون الرسول» فاضطر النبي إلى الرد عليهم بسلاحهم» فكان حسان بن ثابت 
من الشعراء الذين تبعوه ووقفوا إلى جانبه مدافعين عنه وعن الدين الجديد. وقد 
رفض النبيّ أن يمدحه الشعراء إلا بما يتصف به ويدعو الناس إلى اعتناقه» من 
فضائل تصب في خدمة الدين ومصلحة الرسالة التي نذر نفسه لأدائها. فالمديح 


٤ 


مقبول» برأي النبيّ» ما دام صادقا ويرمي إلى غاية سامية» وما دام لا ينم عنه 
إلا الخير. أمّا إذا تحوّل إلى نفاق» فأقل ما يستحقه الماح هو أن يحثى في 
وجهه التراب. وقد تدهورت منزلة المديح منذ بداية الاسلام نتيجة لتلك 
التطوّرات» وفي ذلك يقول صاحب العمدة: « كان الشاعر في مبتداً الأمر أرفع 
منزلة من الخطيب» لحاجتهم إلى الشعر في تخليد المآثر. فلما تكسّبوا به» 
وجعلوه طعمة» وتولوا به الاعراض وتناولوها» صارت الخطابة فوقه. وعلى هذا 
المنهاج كانوا» حتى فشت فيهم الضراعة» وتطعَموا أموال الناس» وجشعوا 
فخشعوا» واطمأنت بهم دار الذلّة» إلا من وقر نفسه وقارها». 

وهكذا كان الشاعر المتكسشّب محتقرًا عهد النبى والخلفاء الراشدين. فكان 
ن الطاب ا بكرف ادخ وده مره حه إلى كر اة افر 
والخروج بها وبالدين إلى ما وراء حدود الجزيرة العربيّة . وكان علي بن أبي طالب 
لا يرضى التزلّف الذي يأتيه الشعراء في مدائحهم وهو القائل لأحدهم وقد أطال 
في الكلام وأثنى: « يا هذا آنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك ». وكان الخلفاء 
الراشدون يرون أن قيمة الشعر لا تقر بمال» يدل على ذلك ما ذكر عن عمر بن 
الخطاب من أنه لقي ذات يوم ابنة الشاعر زهير بن أبي سلمي» فسألها: « ما فعلت 
بحلل هرم بن سنان التي كساها أباك؟ » فقالت: «لقد أبلاها الدهر». قال: 
« ولكن ما كساه أبوك هرمًا لم يباه الدهر ». كما ذكر عنه أيضا جوابه لأحد 
أولاد هرم وقد زعم آنهم كانوا يجزلون العطاء لزهير: « ذهب ما اعطيتموه وبقي 
ما أعطاكم». 


٣‏ - في العهد الأموي: 

ما إن انقضى عهد الخلفاء الراشدين حتى عادت الخصومات بين العرب إلى 
شبه ما كانت عليه في الجاهليّة . فإذا هناك أحزاب تتصارع بالسيف وبالكلمة. 
ولکل حزب شعراء ينطقون باسمه ويمدحون زعماءه ویروّجون لسیاسته» ویهجون 


1۵ 


خصومه ويردون على شعرائهم. وقد تحوّل الشعر بفعل هذه الأحداث والصراعات 
من جديد إلى أداة للتكسشّب وخاصة على أيدي الخلفاء الأمويّين الذين شجعوا 
هذا الاتجاه في الشعر وأغدقوا بسخاء على شعراء المديح الذين توافدوا إلى الشام 
من كل الأقطار المجاورة. فجمعوا حولهم أقطاب الشعر يبذلون لهم المال للدفاع 
عن سياستهم وإظهار حقهم الإلهي في الخلافة إثر موقعة صفين. فكان الشاعر 
بمثابة الصحيفة الناطقة باسم هذا الحزب أو ذاك. فتهافت الشعراء على الخلفاء 
طامعين بلقب شاعر الخليفة حتى إذا لم يبلغوا هذا المقام الرفيع قنعوا بما دونه 
منصرفين إلى الولاة والحكام والقراد أو إلى من هم دونهم مرتبة» يبتغون الثروة 
ويتوستلون الشفاعة لديهم للوصول إلى باب الخليفة. فها هو الأخطل يتوج شاعر 
ری ی ر 


آ ت 0 


ويوم ‏ صفيسن السار اة A‏ دعوا من رتهم - مدد 

وها هو جرير يمدح الحجاج أولا توسلا لبلوغ الخلفاء عبد الملك وسليمان 
ویزید وهشام... لکنه يقصَر عن مزاحمة الأخطل في احتلال المركز الأول في 
بلاط عبد الملك . 

وكل هذه الظواهر أدت إلى نتاثج سَيئة في حياة الأدب العربي» فجعلت الشعر 
أسير المال مقَيّدًَا بقيود المادة لم يستطع أن بتخلص من هذا الارتهان طوال أزمنة 
طويلة . ونشأ من ذلك أن الشعراء راحوا يتزاحمون في التسكع على أبواب أولياء 
الأمرء بر3دون المعاني المكرّرة في المديح فيقعون في الكذب والمبالغة» كل 
ذلك على حساب الذوق الأدبي وعزة وكرامة الشاعر والمستمع على السواء. ولم 
نجد في عهد بني أميّة شاعرًا لم يلتحق بهذا الركب سوى شعراء الغزل أمثال 
عمر بن أبي ربيعة أو جميل بن معمر وغيرهم. 


۽ - قي العهد العبّاسي: 
مع بداية العصر العبّاسي كان شعر المديح قد تبرأً المكان الأرحب في الشعر 


٦ 


العربي» وأصبحت سائر الأبواب تبدو إلى جانبه صغيرة إذا لم نقل إنها أصبحت 
في خدمته. فقد تفرّقت الدولة الاسلامية شيعا الملوك مناطق 2 
الا سلامي » فازدادت موارد الرزق عند شعراء اا e‏ هم م کل شاعر أن 
اف ا اا يكفيه» أو قائد يحميه. فرأينا أسماء بعض الشعراء تقترن بأسماء 
عض الخلفاء والأمر اء من ذلك: المتنبي وسيف الدولةء أبو تام والمعتصم» 
البحتري والمتوكل.. .. على أن التكسب بلغ أده في ذلك العصر» وبع في 
افتضاح مره وابتذال سوقه أن الجاحظط حدر الان : من الوقوع في حبائل 
المتكسبين » فقال: « ما ظنك بالشعراء والخطباء الذين إتّما تعلّمرا المنطق لصناعءة 
التکسب !؟ ». وکانت قصائد المديح متشابهة تبداأً بالنسيسب المتكلف ثم تذكر 
الطريق التي سلكها الشاعر لبلوغ الممدوح والمشقّات التي تكّدهاء والصتعاب التي 
اعترضته» والخيل أو النوق التي أقلته حتى يصل إلى الممدوح حيث الجود والكرم 
والشجاعة والنجدة والبلاغة واليان. 


وبالنتيجة ظل المديح آخذا بمقآمة الشعر العربي حتى ضيع عليه الكثبر 
من المعاني اللانسانية وصرفه عن مواطن فنية كان قادرا على اکتشافها والإبداع 
فيها وأبعده عن ۳ الوجدان وحرَّم عليه سلوك طريق الملحمة أو المسرحية أو 
غيرها من الفدون الأدبية التي اشتهرت بها آداب الشعوب الأخرى. 


۵ - بعد العبهد العباسي : 


انتقل المديح إلى الأندلس بانتقال العرب إليها وراح الشعراء يقلّدون أساليب 
المشارقة . وقد ساعد على ازدهار شعر المديح ما حصل من تفرٌف الدويلات في 
عهد ملوك الطرائف وتنافس الأمراء على احتضان أرباب الشعر والكلمة. أن في 
عصر الانحطاط فقد أل الشعراء على القديم وعادوا پکررونه دون تبدیل فی 
صوره ومعانيه حتى سقط القعر على أيديهم كما سقط العالم اسياسي المسلمين و 
ظلمات داجية. 


۱۷ أروع ما قيل في المدیح - م ۲ 


ولما كان القرن العشرون عادت جذوة المديح إلى النفوس ونشأ في مصر 
شعراء حول الملوك والخلفاء يتجهون حينا إلى قصور الآستانة وحينا أخر إلى 
قصور القاهرة» أو يترددون حول الوجهاء والزعماء أو يطرقون أبوابًا جديدة في 
امتداح البلدان والأوطان. 

وهوذا أمير الشعراء أحمد شوقي يهتز متباهيًا حين يصبح شاعر قصر الخديوي 
في مصر ویقول باعتزاز : 


ت وا ب :ا ال 


ولكن الأدب الحديث يمج شعر المديح إجمالا لما اقترن به خلال العصور من 
ألوان التكسشّب والتذلل . 


1۸ 


led by registered version 


القسم الثاني 


انواع المديح بحسب الممدوحين 


Converted by Tiff Combine 


تىختلف أنواع المديح باختلاف الممدوحين › ونستطيع أن نمز بین شدذه 
الأنواع» أو ١‏ الألوان» كما يحلو للبعض أن يسميها» ما يلي: 

. المديح الديني‎ - ١ 

۲ - مديح الملوك والخلفاء. 

۳ - مديح الأمراء والوزراء والوچهاء . 

= مدیح العلماء والأدباء 

۵ س مدیح الأوطان والىلدان. 

وسنخصص لكل نوع من هذه الأنواع فصلا مستقلا في هذا القسم من كتابنا 
هذا, 


۲١ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابى 


المد یح الدينى 


۱ - مدح الله عز جلاله: 


في الطبيعة سر جماله وفي جمال الدنيا سر عظمته. 


الت و الان هن قزل فى غا راك الها انت 


ثم رأينا أبا العتاهية يرى عظمة الخالق في كل شيء فيقول: 


وإنك مع روف ولست بموصوفب وإنك مسو جود ولست بمح دود 


وقد كان كثير من الشعراء يشار كون في هذا المديح الديني حتى تطوّر هذا 
المديح فأصبح أقرب إلى النسيب مع شعراء المتصوفة الذين أدخلوا الفلسفة والعقل 
في شعرهم: ولکن هذا الشعر لم يتطوّر كما تطرّر في مديح النبي محمد خاتم 
الأنبياء ( بب )» وفي الثناء على رسالته التي جاء بها والاعتزاز بفضله» وبيان 
أياديه على الإسلام والمسلمين » والإشادة بمحامده. 


۲۳ 


۲ - المديح النبوي: 

كان العرب يعيشون قبل الإسلام في أطراف الأرض على نظام غريب وأسلوب 
عجيب عشائر وقبائل تتصادم وتتناحر. فلما ظهر النبي محمد (عل ) دعا الى 
وحدة العرب واجتماعهم تحت دين واحد وراية واحدة لينقذهم من فوضی تشل 
حياتهم وحروب تستنفد قواهم. فهرّت تلك الدعوة الممالك المجاورة فوقفت بين 
مصدّقة ومكذبة ووقف الشعراء منها موقف الدفاع أو الهجوم. أمّا المدافعون عن 
النبيّ ورسالته فقد امتدحوا خصال النبيّ وشمائله وكان مديحهم أشبه بمديح 
الأجواد والكرماء من رؤساء القبائل » ليس فيه ذكر للدين والتقوى والأخلاق. ام 
كعب بن زهير فقد مدح النبيّ بقصيدة سارت على الزمان وقلدها الشعراء على مر 
العصور » يعتذر فيها من النبي ويطلب عفوه لما بدر منه حيث قال فيها : 
اا ارتو ا ا وا م وت ا او 


وبلغ بذلك منتهی المديح العربي القديم » اد جمم الكرم والعفو والتسامح 
والشجاعة والوقار والسيادة والقداسة في شخص النبي. ثم انبرى حسّان بن ثابت 
شاعر الرسول يدافع عن النبيّ وعن دعوته الجديدةء فإذا رسالته هدى للناس وإذا 
النبي هو الكمال المجسّم والخلق المصفى : 


وظل الشعراء فی کل عصر يفعلون كما فعل حّان بن ثابت» حتى جاء القرن 
المابم للهجرة» فوضع محمد بن سعيد البوصيري قصيدته الهمزية الشهيرة التي 
زادت على أربعمائة بيت بسط فيها حياة النبي ومزایاه ومعجزاته» ورسم مولده في 
ليلة غرّاء وضعته فيها أمّه آمنة بنت وهب . ثم ينتقل إلى وصفه كرجل في قصيدة 
اخری قول فیها : 
کالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في هم 
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وهذه القصيدة الميميّة سميت «البردة» فحفظتها الأجيال الاسلامية» وتولتها 
المطابع » وشرحها الشارحون» وعارضها الشعراء على مدى العصور. 

ولم یخل القرن الماضي والقرن الحالي من شعراء امتدحوا النبيّ نذكر منهم 
محمود سامي البارودي خمد شوقي في « الهمزية الشسوية ٠)‏ وفی القصيدة الميمتة 
« نهج البردة»» والبائيّة التي مطلعها : 
ا ولي د 9 ا و تاا 


حیث يقول فیها : 
ران اة ااي 3 ٠‏ وکات خا ال خا 
فا اة الد ج اغا رة ارقن اغتع اا 
واا وای ا و ق 

ولن نوفي حق هؤلاء الشعراء في مديح النبيّ» لأن ذلك يطول» بل نؤكّد أن 
الشعراء اتجهوا إلى نيهم كلما ضاقت بهم الدنيا وأحاطت بهم الأحداث ونالتهم 
المصائب والكوارث. 
۳ - مديح آل البيت: 

إذا كان الشعراء قد امتدحوا الرسول ونبرتهء فقد امتدحوا آله وأهل بيته› 
يدفعهم الألم والحرمان في كثير من الأحيان» فأظهروا عاطفة الدين ممزوجة 
بعاطفة السياسة. وقد الحَوا على تصوير الفواجع التي ألمت بأهل البيت كمقتل 
الحسن والحسين وإحياء تلك الذ كرى في المآتم. فجرى شعرهم في الدواوين كما 
جرت الدماء في تلك الفواجع وما زال حتى اليوم كأننا في الأيام الأولى من 
الإسلام . فإذا بالأحفاد بحملون فكرة الانتقام من أبناء لا يملكون إلا الأسف لما 
وقع بين أجدادهم في القديم . 


۲0۵ 


فها هو الكميت في هاشميّاته يمدح أهل البيت ويتناول الأموبّين بالهجاء ويرى 
نهم لا يصلحون لخلافة المسلمين. 
م بأټة مشة ترى حبّهه عارا علي وتحسب 
تا ا ا اا ا ت ی م 
والفرزدق على تقربه من الأمويين مدح زين العابدين بن الحسين بن علي في 
حضرة الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك» فجعل حبّهم من الإيمان وبغضهم من 
الكفر » فهم أمّة أهل التقى وخير أهل الأرض : 
من معشر حبّهم دين وبغضهم كفرً وقربهم منجى ومعتصضم 
إن عد أل التقى كانوا أئمتهسم أو قيل من خير أهل الأرض قيل هُمٌ 
ولما كان القرن الرابع الهجري » استولى الحمدانيون على الجزيرة وحلب» 
وجعلوا من هذه الربوع منابر لمدح آل البيت والمطالبة بالثأر لهم وحشدوا شعراءهم 
لمدح الشيعة والتفجّم على ما حل بهم من أمثال السري الرقّاء والوأواء الدمشقي 
والصنوبري وأبي فراس الحمداني الذي قال: 
شافعي أحمد اللبي وولا ي علي والبنت والسبطان 
واللإمام المهدي في يوم لا ين مع إا غفران ذي الغففران 
وقفل تحول شعر هؤلاء الشعراء إلى شعر سياسي في لغة عصرنا يهاجم العباسيين 
وينتصر لآل البيت وخاضة عند الصنوبري الذي يعتبر من أطول شعراء بنى حمدان 
نفسا في مدح آل البيت. 


)١(‏ البنت: فاطمة بنت الرسول ( له ٠)‏ والسّطان: الإمامان الحسن والحسين رضي الله عنهما, 


۲٢ 


أما الشريف الرضي فإنه على طريقة الصنوبري وأبي فراس يتوجَّع للفواجع التي 
حلت بالشيعة ويهدّد بالثأر والانتقام ويندد بالقاتلين في قصائد باكية» حزينة» 
تشبه الرثاء والتفجَع » أعادت إلى الأذهان سيرة الجاهايّة في العصبّة والقبليّة. 

وقد اقتفى مهيار الديلمي آثار من سبقه من زملائه الشعراء وغلب على شعره 
البكاء والتفجَّع » وجعل القضيّة دينيّة صرفة. وقد تجمّع من هذه القصائد في آل 
البيت كتب عديدة عمل القدماء على جمعها وتبويبها فانتشرت في كثير من أصقاع 
العرب. 


۲۷ 


حسان بن ثابت في مدح النبي ( بل ) 


هو حسان بسن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري (... - 
١‏ ه / 1۷٤‏ م) ٠‏ الصحابي» شاعر النبي ( يله ). قال أبو عبيدة: فض حسان 
الشعراء بثلاثة» كان شاعر الأنصار في الجاهليّة» وشاعر النبي ( لله ) في النبوة» 
وشاعر اليمانتّين في الإسلام. 

ومن مدائحه النہويّة نثبت القصيدتين التالبتين : 


( من ثاني الطويل مطلق مجرد موصول والقافية متدارك) 


o 0‏ کو ت 2 4 اا ق فا و لے و 
عر عليه للنبرة خاتم من الله مشود يلوح ويشه د0 


وَضَمّ آلإلة آم اَي إلى اسه إا قال فى الْحَمْس لذن أشي 


س 

)١(‏ أغرّ: كريم الأفعال واضحها على المثل؛ والأغر من الغرَة بياض الوجه» وقوله: « عليه للثبوة 
خاتم من الله » يجوز أن يكون المراد : عليه من إشراقه وتلألؤه ومن جميع خصاله طابع النبوة 
يلوح ويشاهد» وأن ڀکونڻ المراد خاتم النبوة على حقيقته» وخاتم اللبوة» فتح التاء وكسرهاء 
قيل إنه شامة خضراء أو سوداء محتفرة في اللحم وقيل كغدة عند غضروف كتفه اليسرى. قيل : 
ولد عليه السلام به» قيل: بعد أن ولد » والذي يظهر أنه من اختصاصه يل لأنه إشارة إلى أنه 
خاتم النيين . 

(۲) قوله: «إذا قال في الخمس المؤذن أشهد» بيان لقوله: «وضم الإله اسم النبي لاسمه»» وذلك 
أن المؤذڏّن يقول في كل صلاة من الصلوات الخمس: أشهد أن لا إله إلا الل وأشهد أرّ 
محمدا رسول الله 


۲۸ 


EET‏ و اش ليْجلّۂ فد العَرْش د 
E‏ من الرْسْل وآلأوتان في الأرْض تد« 
فاستي اجا ا راديا يلوح کہا لاح الصتقيل آلمَهن ٌ0 
وانجا را اراو وة عمتا الإسلام قال لخم 
أت إلة الخلق ري وَخايقي بذك ما عَمَرْت في الاس افده 
تعالَيْت رب التاس عن قول من دعا سواك إلمَّا أت أعلى وَأنجه 


ك آلخْلق والتعْماء والأنرٌ كله فياك سهدي وإياك ت 


والله ري لا نقارق تاجدا عمف أَلْحْليقَة اجك آلأئجاد 


(۱) قوله: «فذو العرش محمود» بیان لقوله: «وشق له من اسمه»» وهذا البيت ليس من قول 
حسّان» وإنما هو لأبي طالب ضمّنه حسان شعره» واصل البیت: شق له دون واو على أن فيه 
خرما» أي حذف حرف من أوله» وهو الواو., 

(۲) الفترة ما بين كل رسولين من رسل الله عز وجل من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة وقوله: 
« والأوثان ) الواو واو الحال» والأوثان جمم ١‏ وثن )». 

(۳) الصقيل المهند: السّيف المصقول. 

)٤(‏ الاإنذار؛ الاعلام والتحذير مما يخاف مله والمدذر المخوّف المحدذر. وقوله؛ «وبشر جنة) 
تقول: بشره وأبشره» فبشر به فرح» والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير. 

(۵) إله الخلق: يا اله الخلقء وقوله: بذلك متعلق بقول؛ «أشهد ». 

)٦(‏ فالخلق في كلام العرب ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه» وكل شيء خلقه الله فهو مبتدثه 
على غير مثال سبق إليه» ونعمة الله ونعماؤه منه وما أعطاه الله العيد مما لا يمكن غيره أن يعطيه 
إيّاه من نعمه الظاهرة والباطنة. 

(۷) عف الخليقة: فالعفَة الكف عمًا لا يحل وعن كل ما لا يجمل وسيدنا رسول الله عفيف بخلقته 
لا يتعمل لذلك. 


۲۹ 


مكرما يدعو إلى رب العلسى 
مل آلهلال ماركا دا 
إت تر کتوه فان ربسي قادر 


و ت r E‏ ۴ه ا 
والله ری للا نفارق اأمسسره 


0 


رحمّسة 


اا ارا 


Kk 


(۱) 


Xk 


ذل النَصِيحَة رافح الأعماد( 
آلخليقة طب الأغراد 
أشتى يود بقضله آلَواد" 
ما کان عَيْش يُرتجَى لِمَعَاد 


ی ا و الاد 


xX 


بذل النصيحة: يجود بها عن طيبة خاطر وهو الناصح الأمين » ورافع الأعماد: يريد رافع عماد 


غیره إذ ينتصح بنصیحته ویتم قوله» وهل ارتفع عماد أحد ارتفاع عماد أصحاب رسول الله » 
وفلان رفیم العماد پراد عماد بیت شرفه» والعرب تضصع الست موضع الشرف في السب 


والبحسب . 
(r)‏ طيّب الأعواد :. كريم اللسب, 


(۳) يعود بفضله العواد : عن العائدةء وهي ما عاد به عليك المفضل في صلة أو فضل. 


۳٠ 


کعب بن زهير في مدح النبي ( له ) 


هو کعب بن زهير بن أبي سلمى المازنيٌ (۰۰۰ - ۲١‏ ه/ 1٤۵‏ م) شاعر 
عالي الطبقة من أهالي نجد. كان ممن اشتهر في الجاهليّة. ولمّا ظهر الإسلام» 
هجا النبيّ ( لله )ء وأقام يشب بنساء المسلمين» فهدر اللي دمه فجاءه كعب 
مستأمتًا » وقد أسلم» وأنشده لاميّته المشهورة» فعفا عنه النبيّ ( مه ) » وخلع عليه 
رد وفك ك مجهي هده اللامة وه وها وار وها ج ور اها 
وترجمت إلى الاإيطالية » وفيما يلي مقتطفات منها : 


بانت سعاد 


بات سحاد فقلبي الوم مول ميم إِلرَاء لَمْ يفت مَكَبول 


‌ RH LE 


وما سحاد غَداة أليّن إذ رَحَلّوا إلا أغن غضيض الطرْف مول ... 


)١(‏ بانت: فارقت» ابتعدت. المتبول: الذي أسقمه الحب واضعفه. المتيم: الذي استولى عليه الهوى 
وذلله. المكہول: المقيد. 

(۲) البين: الفراق. الأغن: شفة للظبي» وهو الذي يخرج صوته من خياشيمه. غضيض الطرف: فائر 
الأجفان مسترخيها. 


۳۹ 


E EET EEK 


فلت ؛ ا سبيلي ل با َك 
کل آہن اتی ران طاتت سلامتةُ 
xX‏ 


وره 4 n A E E‏ 
ننقت أن رسول الله أوعقدنسي 


هلا هَداك الذي أعَطّاك تَافلَة 
لا تأخذتي بارال آلرمَاة. وَلَم 
ما زلت أفتطِم البَيَدَاء مُدرعًا 


E 3‏ ور 9 1 3 
حتى وصعت يميني ما انازعها 


ھا انت ا ن سلْمَى» لمقول 
فل ما ال و 
ونا على اة حذباء مول 
x‏ 

العفو عة سول آش امون 
ارات فا مزاع و فض ١‏ 
أأنب ولو كرت في الأقاويل... 
جح آلظلام » وتوب اليل مَبون 
في كف ذي قات قول لقيال 


ت 


5 ب س له E‏ 
الرسشول نور يست 


لَذاك اهيب علدِي إذ 


ند من سيوف آله ملول« 


وقيل: إتك منوب ومَنؤول 


ا هر م 


الوشاة؛ ج الواشي وهم النمامون» وقد سعوا ليشوا به إلى اللي . جنابيها: أي سائرين من على 
جانبي ناقة كعب. لمقتول: أي إن النبي سيقتلك. 

خلوا سبيلي: دعوني وحدي. لا أبا لكم: نوع من الدعاء. 

الة حدباء : تعش الميت. 

أوعدنی : هددبی . 

نافلة القرآن: ا القران. العفصيل : التبيين . 

جنح الظلام: الطائفة س الليل؛ مدرعًا جنح الظلام؛ أي لاسا الظلام كالدرع. ثوب الليل 
مسبول: أي ظلام الليل شامل الموجودات. 

ما أنازعها: أي لا أجذبها. القيل : أي القول الحق. 

أي ابه سيف هدى. لما سمع محمد هذا البيت خلع على الشاعر بردته. 

لذاك؛ أي النبي. أهيب : أكثر هيبة. منسوب: ستسأل عن نسبك أمام البي. مسؤول: أي نٽ 
مسؤول عن التهم الموجهة إليك. 


۳۲ 


من خادر من لوث آلأزْض » مَلْكنةُ ‏ من بطن عَنَرَء غيل دُوتة غيل( 


غو يلحم يزاين عَيمهتا ‏ لحم من لقم فور راويل 


(۱) 


(۲( 


الخادر : الأسد في خدره أي في عرینه , ليوث؛ ج ليث: أسد. عثر؛ مكان مشهور بالأسود. 
غيل : خير تان ل« مسكنه » وهو بمعلى ؛ الاجمة. وغيل دونه غيل بمعئى : أجمة أمامها أجمة» أي 
مسكن ذلك الليث هو وسط غابات مترامية الأطراف. 

يغدو : يذهب غدوة» أي صباحًا . يلحم: يطعم اللحم. ضرغام: أسد. - يقول: يذهب صباحًا إلى 
الصيد ليطعم شبليه من لحم البشر. معفور: ممرغ بالتراب. خراديل: ج خردلة: قطعة لحم 
صعیرة. 


۳۳ روع ما قيل في المديح - م ۲ 


أحمد شوقى فى المديح النبوي 
هو أمير الشعراء أحمد شوقي بن علي بن أحمد ۱۸٦1۸(‏ م / ١۱۲۸۵‏ ه د 
۲ / ۱۳۵۱ ه). مولده ووفاته في القاهرة. عاش حاته كلها للشعر يستوحره 
من المشاهدات والحوادث. وعالج أكثر فنونه» فجرى شعره على كل لسان. من 
آثاره « الشوقيات »» وهو ديوان شعره» و« دول العرب »» و«مصرع كليوباطرة»» 
و« عنترة » و« مجنون ليلى ٠»‏ و« قمبيز ۲» وغبرها. 


وله ثلاث قصائد مشهورة في المديح النبوي. 


وفيما يلي قصيدته الهمزية في مدح النبي ( مره ) » ثم بائيته المشهورة. 


ولت الهُدىء فالكائتات ضيَّاء ويم الان تيشم وتّناء 
مھ 7o 2 2 f‏ ھ ت ر ل 
الروح والمَلاً الملائك حوله للاين والدنا به بشراء۷ 


والعرش يَزهُو» والحظيرة تزدهي Ts NS‏ 


)١(‏ الروح الأمين: لقب جبريل. والملاً: الاشراف. والملائك: الملائكة. وبشراء : جمع بشير. 
(۲) بزهو: يشرق. وسدرة المنتهى: يقال انها شجرة نبق على يمين العرش. 


۳٤ 


وَحَديقه الفرقّان ضاحكة اا 
والوَخْي يَقْطُرُ سلسلد مِن سلْسَلٍ 
مت أسامي الل تي متحي 
ا الجَلالة ف بدیع حروفه 

xk 
يا خير من جاء الوْجُوة» تَحبَةً‎ 
حَيْرُ الأبرّة حارَمُم لَك (آدم)‎ 
مم أذركوا عر اسر وانتهت‎ 
لقت لبيك وهو مَحْلُوق لها‎ 
بك تشر الله السماء فيز نت‎ 
ودا ماك الذي قسماتهة‎ 


0 


وعليه من نور النبوة رونق 


)١(‏ الربا: جمع ربوة. وهي ما ارتفع من الأرض. 


(۲) الرواء ماء الوجه وحسن المدظر. 


بالترجمان » E‏ تا 0) 
واللَوْح والقم التديسع روا4 
في الوح » واسم مُحَمَد راء 
الف هتاك واسمٌ (طّه) الباء 
Xk‏ 

من مرسلين إلى الى بك جاڙوا 
إلا الحتائف فيه والحلةَ1ا4() 
دون الأنام » وا فت وا 
فيها إليسك العزرة القَعْسّام() 
إن العظائم كَفؤّها العْطلّمَاء 
وتضَوَعَت مسْكًا بك العَبْرَء 0 
حق» وغُرّة هذى وحَباغ 


وين الخليل وهَلايه سِيَمَاغ 


(۳) الطغراء: ما يسميه العامة ١‏ طرة» وأصلها طغرى بالقصر » وهي التي تكتب بالقلم الغليظ في صدر 


الأوامر. 


(٤(‏ الحنيف : الصحيح الميل إلى الإسلام وکل من کان على دين ابراهیم عليه السلام» والجمع 


حنفاء» والمؤنث حفة» وجمعها حنائف . 


(۵) القعساء : المنيعة الثابتة. 


)٩(‏ تضوع المسك: انتشرت رائحته. والغبراء : الأرض. 


(۸) الخليل: ابراهيم عليه السلام. 


يَوْمٌ ييه على الان صَاحُة 
الحق عَالي الركن فيه مقر 
ذعرت عرُوشٌ الطالمين» فزلزلَت 
واناز خاويَة الجوانب حولم 
والآي E‏ والخَّوارق ج 
نعم اتيم بدت مخايل قله 
في المد يستسقى الحا برجائه 
وی الأمانة في الصا والصتذق ك 
يان له الأغلاق ما رى الم 
زاتتك في الحَلق العظيم شمائل 
اقا لمال فانت شس ساف 


والُلن ين کرم الوْجُوي» وره 


(۱) العذراء السيدة مریم . 


وهات واهتسرت العسسذراء 
وتاه بمحمَد وضاء 
في الملك لا بعلو عليه راء 
وت على تيجانهم أصلداء 
خمَدت ذوائيهاء وغاض الماءغ 
(جبریل) رواخ بها غا 
واليتم رزق ا وک4( 
ربقصضده تست دقع البأساغه 
َعْرِفْه امل المشدق والأمَتَاء 
مهسا را ن الك 
دیبا تسى بنسوره الآناء 
يغْرّى بهن ويُولَع الكرّماء 
وَمَلاحَةٌ (الصيق ) منك أباء۷) 


فا اوتجى, القنواد زازعا 


(۲) خمدت النار : سكن لهيبها. والذوائب جمع ذؤابة» وهي أعلى كل شيء والمراد بالذوائب هدا 


ألسنة اللهبب . 


)( تتری : تتوالی . ورواح غداء أي بروح ویغدو . 


)٤(‏ المخيلة: المظنة. 


)٥(‏ استسقى الرجل: طلب السقي. والحيا: المطر. 


)١1(‏ أياء الشمس واياتها: نورها وحسنها. 


فإذا سوت بلغت بالجُود المَسدّى 


وإذا 


وإذا غضبّت فإنما EE‏ 


غضنفر ؛ أسد . والنکباء : ريح بين ري یحین . 


۳4 


وففلت فا ل تنعل انوا 
تيسن بعفوك الجهلاء 
هڌان في اليا هُمَا الرَحَمَاء 
E EE‏ 
ورضی الكثير تحل EN‏ 
عرو التَدِيً» وللقّلوب باغ 
جاءَ الحْصُوم من السّماءِ فضا 
أن القتاصر الات سا 
وَل ن ما ملک يداك الغا 
وإذا ابتتبت فذوتك الآباغك 
في برك الأصْحَابُ والخْلَطَّاء 
قَجَميم هدك ذمَة راء 
ودا خر انك العا“ 


والرأي ل يض المُهند د 

# 
يأيها الأئي» حبك رة 
الك آية ربك ارق سي 
د ايان له إذا لتقت E‏ 


حسدوا فقالوا: شاعر» أو ساح 
قد تال (بالهادي) الکریم و( بالهدی) 
ا ا 
2 إليْك الفَرْز في ظلماته 
اة في انت 


)١‏ طا جمع سطوة. 


ولل تفس فى تداك ج0 
ر ا 
* 

في العم أن داتت بك العْلّماغ0) 
فيها لبَاغِي المجرات غناء) 
ققدم البلَقَاء والفصَحَ1ا+() 
رَتَحْلَفَ الإنجيسل وهسو ک۷ 
فضت (عکاظ) به وَقَامَ را۷ 
رخسي بقصر دوت البلّغ اء 
وَين الحَسُود يون الأستهزاء 
ب لم تسل من سۇدد سيناءُ 
قان س ا بدا 


لبناتة السُورات والأضواء 


) 
(۲( ا سله والمهند, : السيف المطبوع من حديد. 


(۳) داں به اتخذہ دینا. 

) الناغي : الطالب. والغتاء : ما يغنى . 

( اللعى : جم لغة. ۰ 

) ذکاء: س أسماء الشبفس؛ 

( حراء : الغار الدي كان يتعبد فيه النبي مر 
) ارړری نه: عانه. 


عو ونزل عليه فيه الوحى. 


الک هف اا و 
اما حديثك في الحقّول فَمَشرع 
هو صبغة الفرقان » اة فاه 
في بحره للشابحيسن لسك علسىی 
ات الد ور خا اوه وم 
ا ا داك اقامت سه 
بيت على التؤحيد» وهي حَقيقَة 
وَجَدَ الزعاف من السّمّوم لأجلها 
وَمَّشى على وجه الزمَان بنورها 
إيزيس ذات الملك حين نودت 
او اا اي اقل 
بوا الخُرُوج إلَبْكَ من أؤهامهم 
)۱( 
(r)‏ 
(r)‏ 
)£( 
)۵( 
)1( 


(¥) 
(۸) 


مشرع : مورد . 

الصبغة: النوع . 

الدوح : الشجر العظيم المتسم. 
السلاف والسلافة: أفضل الخمر. 
السمحة: الملة التي ليس فيها ضيق. 
العراف؛ ا عرفاء . 


ایزیس: من آلهة المصريس القدماء . 


الجدول: النهر الصفير» والجلمود: الصخر. 


۳۹ 


رال جل جل الا 
والعلْمٌ والحكم القرالي الماغ0 
والتن شن ورات واا 


مسن دوحه» وتفجَرَّ الانشاء“ 
أدب الحياة وَعلمها إرْساء 
تفن السّلاف ولا سلا الشدَماء0) 
بالحق من ملل الهدى غ4( 
SIE TR IE‏ 
کال ت اا الفا 
كيان رادي اليل والفُرفاء0) 
أخَذت قِوام أمُورها الأشياء 
وأصَمٌ منك الجاهلين نذاء 
a oF 8 0‏ کا 
والناس فی اوهاميسم سجحلاء 


وين النفوس حرائرٌ وإماء0 


ا د دی فرك ٤‏ 


داويست مدا وداروا ظَفرة 
الحربأً في حق لديك شريعة 
والب عندك ذمَّة» وفريضة 
أنصَمّت أهل الفقرٍ من أهل الغنى 


جنا#ت افو دت الزكساة 


* 

يا أيّها المُسرَى به شَرَفًا إلسى 
اء لرن وات اظهسر يڪل - 
بهما موت مطَهَرَيّن» كلاهما 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(0) 
(1) 


الغلواء : الغلو. 
مدا : متالبًا . وظفر : وتب. 
الناقعات ؛ القاتلات , 


الاسراء: السير ليلا. 
الهيكل الجسم والصورة والشخص . 


يُوصَّف لَه حتى أتْت ذوَاء 
E E‏ 
E E RE‏ 
والأمْرُ شورّى» والحقوق قضاء 
لولا تعاوى القوم والغواء 
اش ن و و 
ومن السّموم الناقعات دوا" 
E EE E‏ 
حتى التقى الكرماء والبْحَلاء 
فالكُل في حن 
ما اختار إلا ديتك الفقَراء 


الحياة سوام 


xX 
ا تال :ال ال ا‎ 
0٩ بالروح أم بالهيكل الإسراء‎ : 


م 


نور» وريحائية» وبهاء 


البر: الاحسان. وذمة: عهد. والمنة: العطية» والممنونة: المتىوعة بالمن . 


فضل عليك لذي الجلال ومنة 
تغقى الثيوب من العوالم» كلما 
آت الخال اوا المجتلسي 
الله هيا من حظيرة فده 
الشرش تك سد رايا 
والرسّل دون العرش لم یودن لهسم 

XK 
ال ائ ف( اع حا‎ 
شيخ الفوارس يَخلمون مكانه‎ 
وإذا تص دای ا تمهاس‎ 
وإذا رى عض قر فة‎ 
من كل داعي الحَق. هِمَةٌ سيفِه‎ 
ساقي الجريح ومطعم الأسرى» ومن‎ 
إن الشجاعة في الرجال غلاظة‎ 
والحرب ن شرف الشَعوب» فإن َر‎ 


والحَرْب يبعثها القوي تجبرًا 


, غشی المکان يغشاه: ناه‎ (١( 


والله يَفَعَل ما يرى ويشاء 
وت ا ول و 
وان ا ا وة 
ا ا 
نزلا لذاتك لم يَجُْره علا 
ومناكب الروح الاش وطتاء 
حاشا لغيرك موعلا ولقاء 
xX‏ 

وها ذا ٠دك‏ اة اة 
إن هيجت آسادها الهيْجَاء 
او للرماح فَصَفدة سَمْراغ 
دن وا رمي الب اء 
فلسيفه في الراسيات مَضاءغ 
ا اا ا ا 
تا ل ا EE‏ 
فالمجذ مما ياعون بَراء 


وينو تت بلائها الضعَفاء 


(۲( الى : جع ظبه» وهى حد السيفب» والصعدة: القناة المستوية. 


(۳) مضى السيف مضاء: قطع. 


کم س غَراة للرسول کریمة 
کا 2 لبد د الله فيم ۱ شش دة 
ضربُوا الضلالة ضربة ذَهَبَت بها 


دَعَموا على الحرب السلام» وطالما 


هَل کان حول محَمّد من قومه 


ا 


فدعاء فلبّى في القبائل عصبَّة 
روا بياس العزم عَلةٌ من الأذى 
والحق والإيمان إن صا على 
سفوا بنا الشرك» فهر خرائبً 
يمشون تفضي الأرض منهسم هيبة 
حتى إذا فحت لهم أطسرافها 
يا من لأ عرز الشفاعة وده 
عرش االقبامة است تخت لرا 
تروي وتسقي الصالحين شواتهم 
ألمثل هذا ذقت في الدنيا الرّى 


)١(‏ النضو: المهزول من الإبل وغيرها, 


(۲) الكتيبة الخرساء: التي لا يسمع فيها صوت. 


(۳) الهباء: الغبار. 


ی ليق أو اغلا 
فعلى الجهمالة والضلال عَفاء 
O‏ ډماءَ في الزمان دماء 
Kk‏ 

بين النفوس حمّى لَه وَوقاء 
إلا ن واح ونساءُ؟ 
اض عفے ن قلائل اض 4() 
ما لا ترد الصّخرة الصسمَاء 
برد ففيه كتيبة خرساء 
واستأصلوا الأصنام» قي ها 
وبهم جيال نعييها إغضاء 
لم يُطغيم ترف ولا ناء 
زعو لمر اة فياه 
والحوض الست حيالسة السقاء 
لاحات اعا و 


انش تن طاق ملك روا 


ما جت بابك مادخاء بل داعبا 
أدعُوك عن قومي الضعاف لأزمة 


E A م‎ ۴ 


پس س ا 
ا 


متفككون» فما تضم نفوتهم 
رفوا وَفَرَهُم نعيمٌ باطل 

# 
ظَلَمُوا شريعتك التي نانا بها 


الحضارة فى سناهاء واهتدّى 


5 5 
اا یا 


ص 


صلى عليك الله ما صحجب الأجى 
واستقبّل الرّضوان في غرفانهم 
خير الوسائل » مَن بقع منم على 


)۱( شاقه الحب : هاجه . 
(۲( الوجناء : الناقة الشديدة. 


۳ 


ينن فيسك» وشاقهُن جلا 
ماذا يقول وينم الشعراء؟ 
هي أنث» بل أنت اليد البيضاء 
ومن الممديىح تضرع وذعاء 
في مثلها يى عليسك رَجاء 
ركت هَواهاء والقلنوب هواء؟ 


س ت 


ثقة» ولا SRE‏ 


فى الدين والدنيسا بها السداء 
حاد» ET‏ بالفلا وج04 


ت 


سسب إليك فحسبي الرهراء 


ذ کری المولد 


E E E 
ينأل في الحواوث ذو صتواب‎ 
و اوا الت الست يرن‎ 
ولي بين الضلُوع َم وَلَْم‎ 
ترف في الاموع › فَقَلت: ول‎ 
وَل خلقت قلوباً من حديسد‎ 
رخاب سقْت بهم سلاا‎ 
رادا ,السات على باط‎ 
وکل ساط عيش توف بطوی‎ 


IE 


كان القلب عدم غسرد يب 


فَهَل ترك الجَمَال لَه صَواا؟ 
توَلّى الدع عن قبي الجَوابا 
هما الواهي الذي تكل الشباب0) 
صفق في الضلوع » نَت : ثاب 
A EEE‏ 
كان الرّصلل من قمر حبابا0 
متيف شراب 
ن ال اران ی 


إذا عاذته ذكرى الأمل ذابا 


(۱)( الواهي : الضعيف. وثکل الشاب : فقده. والمقصود بالدم واللحم هنا القلب . 


(۲( ثاب: رجع بعد ذهاب . 


)۳( السلاف : خالص الخمر . وحباب الماء : نفاخاته التى تعلوه. 


٤ 


ولا ينيك عن خلق ااا 
اا ا ارف داك افتي 
ون الرَفط أبْقَظ ماجعات 
فمَن يَعْقَر بالدنيا فإني 
لها حك القيان إلى غبي 


بت بروضيها ودا ورگا 


وَلَمْ أرَ مل جَمْع المال داءً 
1 0 ت َه 4 0 

فلا تقتلك شهوته» وزنها 
وح خد لل لتك والأيام وخا 


فلغ الت وات الال 


کمن ققد الأحبَة والصتّحابا 
EEE‏ 
وأترع في ظلال السلم نابا 
وتفنيوم» وما بَرحَت کعابا 
بشت بها قابليت الليابا 
رلي ضحك اللبيسب إذا تغابى ۳ 
وَذفت بکأسها شهْداء وَصسابا 
رَلَم أَرَ دُوْنْ باب اله ابا 
صَحيح العم » والأدب الأطابا١)‏ 
يُقلَدٌ قَوْمَة الينن الرًغفاب) 


ولا مشل التخيل به مُصابا 
كما تزن الام أو الشرابا 
راط الله حصته احتسابا0“ 


رَجّذت الفقر أقرَبَها انتبابا”١‏ 


. الرقط: جمع رقطاء » وهي الحية على جلدها سواد مشوب بالبياض وأترع: أسرع إلى الشر‎ )١( 


(۲) الكعاب: الجارية الناهد. 
(۳) القيان: جمع قينة» وهي الأمة المغنية. 
)٤(‏ اللاب : المختار الخالص . 


)٥(‏ الأرض الرغاب: التي لا تسيل الا من مطر كثير. 


)٩(‏ احتسب عند الله أمرا: قدمه. 


(۷) انتابه: أتاه مرة بعد أخرى. 


رَكَمْ يتقلدوا شر اليتامسى 
ف لمَنْمَرٍ ES N‏ 
وتلفيهم حيال الال نّا 
قد كَتمُوا نصيب الله منة 
ومن يدل بحب الله شيا 
0 عا ا جا 
فرب صغير قوم علمُّوهُ 
وان لقَومه تَفْعَا وَقَْرا 
ولا ترْهق شاب الي ا 
ا اف افا کا 
)۱( ادرع : لبس الدرع. 

(۲) الكذاب: الكذب. 


)۳( هاب به: دعاه. 
)٤(‏ أرتب الصبى ارتبابا: راه حثى أدرك. 


)0( الخيل المسومة: المرعية والخيل العراب: الكرائم: 


)٩(‏ العاب. العيب., 


رأبقى بد صاحبه توابا 
E E‏ 
على الأعقاب أوْقَعَت العقابا 
ولا ادرعوا الدعاء المتجابا0 
عَواهرَء خشية وتقّى كکِذابا 
إذا داعي الزكاة بهم اهاب 
كَأن الله نَم بخص التصابا 
خب المال ؛ ضل هوى وخابا 
وبالأيتام حا وارتباب 0 
سما وحَمَّى المسومة العرابا 
ولو تر کی کان ارغان 
سأي بُحدث لعجب المُجابا 
إن اليأس يرم الشاب 


وإن يك حص أقوامًَا وَحَاټى١‏ 


)۷( اأرهقه طغيانا : أغشاه إياه. ويخترم الشباب: پستأصله . 


)۸( حاباه : اختصه ومال البه. 


تجا رة الد جى ب 
وتلا الخل لم يهك فريق 
تبت بأظه لَومَا. ولي 
ولو ني خمَبْت على جَماد 
ألم تر للهواء جَرَى فأفضى 

ا سي اياف اي 
اَن 


ن الماءَ تروّى الأ 


£ 
وان 
و 


وسوی الله کي بان 
زارا عائلا < 


(۱) 
(۲) 
(r) 
(4) 
(۵) 
(1) 
(۷) 
(۸) 
(4) 


الجنى» ما نجني من الشجر . 
افضی : بلغ . 

اليباب : القفر . 

تلعلع الكلب : دلع لسانه عطشا. 


سوی : جعلکم فیها سواء , 


الشعاب : الطرق . 
الضمير في ١‏ فيه » يعود إلى البر. 
النزغات : الوساوس. 


۷ 


ولا ني الشقي» ولا المصابا) 
علي الأقسدار تلقاهُم EY‏ 
دعاة البر قد موا الخطابا 
نَجَرْت به اليتابيع اليسذابا 
إلى الأكواخ » واختَرَق القبابا )0٩‏ 
جمیٰ کینری» ما تفشی التبابا ؟ ٩‏ 
ويَشفِي مِن تَلَعْلْعها الكلابا؟ ) 
رَوسَدَكُمْ مع لرل الشرابا() 
امن دى الال نان فا 
رسن خلالَة» وَهَدى الشاب 0 
لما جاءَ کان لهم ماب ۵ 
شاف من طبائعها الذئاب ١‏ 


ركائست يله لِلْحَق غابا 


عائلا : فقيرًا . وقاب القوس : ما بين المقبض والطرف» والمراد أنه كان قريبًا . 


ت 


ق ا ا 
ا ي 
وما استأصى على قوم مال 


* 


ا مَولد الهسادي»› Er,‏ 
ا ک 9 9 ا 0 ‌ 
E FE RK ER‏ 


ل و واا ما 


فما عرف البلاغة ذو بيان 


ا e a O 2 ٣‏ 
متحت المالكيسن» فزذت قدرًا 


(۲) القصانا: جمع قصبة» وهي المديئة. 


(۳) بدت وهب : السيدة آمنةء أمه صلى الله عليه وسلم. 


)٤(‏ الشهاب : الكواكب. 
(۵) نقاب: جمع نقب» وهو الطريق في الجبل . 
)٦(‏ ضاع المسك: تحرك فانتشرت رائحته. 


أخَذنا إمْرَةَ الأْض اغتصابا 
وَلكن تَوْخَذ ادنيا غلابا 
إذا الإقدامٌ كان لهم ركابا 
Kk‏ 

بشائره الوادي والقصابا" 
يدا تيضاء» رقت الرقابا 
و ا 
يضيء جال مَكَة والتقابا() 
رفاح القاع أزجاء وَطّابا١“‏ 
مجك د أن الي ااا 
ا و ل ا اا 
قحي مَذَك افتذت السشحابا 
إن تكن الوّسيلة لي أجابا 


EE‏ سهم راا 


1 
£ د 
أ 


وَل حَفظوا سيلك کان نورا 
يت لَهُمْ يِن الأخلاق ركنا 
فَرلاها لتاوى الث ذبا 
فن فرت مكارئها بعلسر 


وفي هذا الزمان مَسيح علم 


۹ 


وکان من التحوس لهم حجابا 
انوا الركَنَ» فانهدَم اضطرابا 
لاوق اجر ان تات 
وساوى الصارِم الماضي قرابا 
تذللت العلا بها صعابا 


أروع ما قيل بي المديح - م ٤‏ 


الفصل الأول 


مد یح الملوك والخلمفاء 


أعجب الشاعر العربي بالخلق الحميد والشجاعة الفائقة والكرم الواسع» فأثنى 
على ,الرجال المتفرقين والشجعان المشهورين» وامتدح المثل العليا التي رآها 
عندهم. ولكنه نظر إلى الملوك ومن يليهم منذ الجاهليّة نظرة إكبار واحترام لما 
بین عيشه وعيشهم من فرق شاسع » ولما بين بيته الصغير وقصورهم من مدى يبهر 
النظر ويسحر القلب. وقد رأى بأمّ عينه ما بين حياته الفقيرة وحياة الملوك من 
اختلاف أخذ بمجامع قلبه وحرَّك لسانه بالإعجاب. 


ففي الجاهليّة قام النابغة الذبياني بزيارة الملوك في الشام والعراق» ورأى 
مظاهر الترف والفخامة التي كان يعيش عليها هؤلاء الملوك» وعاد إلى قومه بصور 
تعر عن حبّه لهذه الربوع واحترامه لأهلها ولنظام حياتهم . إتهم ملوك ولکنهم 
إخوان يحكمون الشاعر الضيف بأموالهم فيشعر أنه بين أهله وأقاربه. 


وقد كانت دهشة الشاعر عظيمة حین دخل إلى قصور الملوك» فلسب بناء ها 
إلى الجن » فهر لم یشاهد من قبل أعمدة « دمر ) الشامخة » لذلك جعل للنعمان 


فضلا على الناس جميعَا وجعله في كرمه شبيهًا بنهر الفرات حين يفيض ماؤه .م 
انتقل إلى تشبیه ممدوحه بالربيع في عطائه والسیف فی مضائه : 


4 مډ‎ © A ي‎ E oO 
وانىت ربيع ينعش الناس سيسه و سف اعيرته المنية قاطع‎ 


أو إلى تشبيهه بالکوا كب : 
فإنك 8 والملوك کواک ت اذا طَلَعَت لم شد منهن کوکب 


وقد أجمع النقاد على القول إن النابغة هو أول المحترفين في فن المديح. 

وقد سار الأعشى على سنة النابغة» ولكنه انحط إلى درك التكسّب المشين. ثم 
عه حسان بن ثایتٽت الذي مدح ملوك الغساستة وامراء هم وذ کر دیارهم العامرة 
ووصف ترفهم ونعيمهم » حتی جاء الأخطل شاعر ہنی أمنة الذي أعاد ضورة تدفق 
خلفاء بني أميّة» وما لبث جرير أن لحق برفيقيه مستجديًا في مديحه حيث قال 
فى بنى أمبّة بحضرة الخليفة عبد الملك : 
نَم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 

ولا أطل العصر العبّاسي تزاحم الشعراء على أبواب الخلفاء يرجون النوال 
والعطاء» ولا سيما في مواسم الخلافة والملك وأعياد البلاط ومناسبات الحرب 
والسلم» فأضافوا على المعاني القديمة صورًا بديعة تتناسب مع متطلبات الخلافة. 
فالخليفة كريم شجاع» مشرق الوجه» يصلح الفساد » ويأمر بالعدل والإحسان» 
يتعلق بالين » ويؤمّن العدالة» ويبسط الأمن ويدافع عن الثغور. ولا ينسى الشاعر 
أن يذ كر حسبه ونسبه ليصل في نهاية الأمر إلى أنه خير من يمشي على قدم . 

فها هو أبو العتاهية يمتدح هارون الرشيد قائلا: 
إذا تكب الإسلامٌ يومًا بنكبة فهارون من بين البريّة ناصِرة 

ثم تبعه أبو تام فرأى في الخليفة مفتاح النصر والظفر. فديوانه حافل بالمديح 
والاشادة بالانتصارات والفتوحاٿٽ › وقد خص بمد اجه البخلماء : المعتصم والواثق 
والمأمون. ثم جاء البحتري بعد أستاذه لينبري للخليفة المعتز بالله ثم ينتقل بعده 


۵۱ 


إلى المهتدي فالمتو کل . وأخبرًا أطل على مسرح E‏ الطيّب المتنبي فكان 
خير ممثل لشعراء المديح» فانتقل من ملك إلى ملك ومن أمير إلى اق وشت 
تسبقه » فاصطاد أبعد الصور وامتطى أجمل التعابير فختم على غيره من الشعراء وسد 
الباب على كبار شعراء المديح قبله وبعده. 

وقد ظل شعر المديح المتكسّب يترد على مسامع الناس بعد العصور العباسية » 
ولكنه سجّل انحدارًا بعد هذا العلوّ الشاهق. م الشعراء يلحَون في طلب 
المال فيبيعون شعرهم ونفوسهم. وإن كان المتنبي قد طلب في شعره ضيعة أو 
ولاية من ممدوحه فإن الشاعر عمارة اليمني طلب من أحد الممدوحين قائ : 


م ل .0 


فامنن على بنصف الألف ا فَقَذر وذك لا ويه مقدار 
مقسومة في شهور العام تحمل لي أقساطها كل شهر وهسي إدرار 


E E‏ د 
سقوط ظاهر في القول والعمل إلى مرتبة 

وقد ظل شعراء القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين يقلدون الشعر القديم 
ويتخذون من ألفاظه ومعانيه ميدانا يرتعون فيه. فها هو البارودي يعيد للمديح 
أسلوبه المتين ووجهه الأصيل في مدح الخديوي» ثم يسير حافظ ابراهيم على 
منوال القدماء في نصرة الملوك للدين ورفعة الإسلام وتقليد الخلفاء الراشدين لعل 
الإسلام يستعيد مكانته ويرتفع لواؤه في كل جانب. ثم لا بلبث أحمد شوقي أن 
يحمل لواء المديح في هذا العصر» فيمتدح العظماء لعكوفهم على الدين ونصرتهم 
للإسلام» فهو كشعرائنا القدماء سواء بسواء. ولكن شوقي لا يقف عند هذه 
الحدود بل يعود إلى ماضي مصر فيمتدح ملوكها القدماء وينتقل إلى ملوك مصر 
المعاصرين . 


o۲ 


اللأخطل في مدح عبد الملك بن مروان 


الشاعر هو غیاث بن غوث التغلبي ( ۱۹ هھ / 1٤۰‏ م - ۹۰ ه / ۷١۸‏ م) شاعر 
مصقول الألفاظ» حسن الديباجة» في شعره إبداع. اشتهر في عهد بني أمية 
عصرهم : جرير » والفرزدق › والأخطل. نشا على المسبحبة » واتصل بالامون»› 
فکان شاعرهم. 

وممدوحه هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي (۲۹ھ/141م ت 
ه/ ۷٠۵‏ م). من أعاظم الخلفاء ودهاتهم» وهو أوّل من عرب الدواوين› 
وأوّل من نقش بالعربيّة على الدراهم . نشأً في المدينة» وتوفي بدمشق. 

* * X* 

إلى آمرىء لا تعدينا ترافة أظفَره الل يهن له الف 


الخاتنفن الفر والسمون طانرة: اة اله قى ةه الل 
وما الفُرَات إذا جاشت حَوالبة فى حافتبه وفى أوْساطه الع 
(۱)( تعدینا: تفوتنا , نوافله : عطایاه. 


)٣(‏ الغمر؛ الماء الغزير. الميمون طائره:؛ كناية عن حسن الحظ. 
)٣(‏ جاشتٹ؛ هاجٽ. حوالنه : أمواجه . العشر : نوع من الشجر. 


0۳ 


وَذَعَذَعتة رياح الصيف وَآضْطَربّت 
محف من جال الوم سره 
N E E‏ 
ترش کافیراش الث کَلْكَلَهُ 
قم مائتي آلف نريه 
يغشى القاطِر ينها وهْدمها 
وتستبيسن لأقرام ضلالتهة 
ثم استقل بأنقال العراق وقد 
في تة من فُرَيش يَعْصبّونَ بها 


مد 3 ی ت اا 
تعلو الهوضاب وحلوا في ارومَتها 


0 


E ET 


منها أكافيف فيها دُونَة زور0 
(A a °‏ 
ولا باجهَر منه حين بجتهر 
إوقعة كائن فيها لةه جرر) 
ما إن رأى ملقم جن ولا شر 
مسوم فَوقة الات والقة”(») 
وبالفويّة لم ينض بها وتر 


es 


ويَستقيسم الذي في خده صقر 


ما إن وای بأعلى نها الشج) 
اهل الرّياء وأهل الفَحْر إن فخروا١٠‏ 


(۱) عذعته: حركته بعنف. الجآجیء ؛ ج « جؤجۇ ٠»‏ وهو الصدر. الآذي: الموج المرتفم . 
(۲( مسحنفر : سريم . الأكافيف: المرتفعات. الزور: الاعوجاج. 


(۳) آجهر: أعظم. يجتهر : يستعظم , 

)4( الكلكل: الصدر. الوقعة: المعركة. جزر 

(0) مسوم: فيه علامة مميّزة. القتر: الغبار. 

)١(‏ الطف والثوية: موضعان قرب الكوفة. 
ورمي السهام . 

(۷) صعر:؛ کبریاء. 


be:‏ استبیح ذبحه. 


لم ينبض بها وتر: كناية عن عدم استعمال القسي 


(۸) النقمة: البلاء الحسن. المدخر: ما يختا للأعداء من بطش وغیره. 


)٩(‏ النبعة: نوع من الشجر. یعصبون بھها: يلتفو 
)٠١(‏ الأرومة: الأصل. الرّياء . العظمة والشرف. 


نت حولها. پوازي: يساوي . 


م ن 
شد 


على الحق عَّافو الحْتَى أف 
أعطَامُم الله دا ترون به 
لم يأشَروا فيه إذ كانوا مَوَاليَه 
شُمْس العداوة حتى يستقَاد لهسم 
لا يَسْتقل دوو الأضّان حربهم 
الذين ارون الرياح إذا 


ق اھ 
4 ت 7 ا 2 هھ مو رت 


1 


x 


(۱( 
(۲) 
(۳) 
(٤( 
(۵) 
(1) 


الجد : الحظ. 


العافين : الفقراء. 


XK 


۵0۵ 


إذا ألمت بهم مَكروهة صبروا( 


ره ف ف 9 


عك 


لا جد إلا صغير ب 
ولو يَکون لقوم عَيْرِهُم أشِروا" 
وأعظم الناس أخلامًا إذا قدروا 
Yi‏ مت ا ى ا ° 7 ل( 
وا ن ی علا تول 

قل العام على العافيين أو قتروا 


تمت فاد مذ منة فيها ولا کدر. 


xX 


حشد: متأهبون. عيّافو : كارهو. الخلى. الذل. أنف: مترفعون عن الدنايا. 


لم يأشروا: لم يبطروا. مواليه: أصحابه أوأهله. 
شمس العداوة: أشداء. يستقاد لهم: يخضع لهم. أحلامًا: عقلا. 
ذوو الأضغان؛ أصحاب الحقد » أي الأعداء. خور: ضصعفضا. 


الشاعر هو جرير بن عطية اليربوعي ( ٦٤۰‏ م / ۲۸ هه - ۷۲۸ م / ٠٠١‏ ه). 
أشعر أمل عصره. عاش عمره يتبادل الهجاء وشعراء زمانه» فلم يثبت أمامه غير 
الفرزدق والأخطل. ورغم اشتهاره بالهجاء» حَتى ع أهجى شعراء العربية» فهو 
من أغزل الناس شعرًا . وفيما يلي نموذج من شعره المدحي. 

KK Kk XK 
)( تققزت أمٌ حَزرة ثم قالت رأيت المسورديسن ذوي لقاح‎ 
١ تلل وهي ساغبة يها بأنفاس من الشبم القراح‎ 
0 0 AEN ےہ هھ م مھ ا‎ 
سامتاح البحور فجَّبيني أذاة اللوم وانتظري امتياحي(‎ 
نقی الله لیس له شت ريك ومن عنسك أ د لخليفة ا 2 اح‎ 
)0 أغثني يا قداك أبي واي ببسب منك إنك ذو ارتيا‎ 


E EE E‏ علي حقا زيسارتي الخليفة وامتداحي 


)١(‏ أم حزرة: زوج جرير. الموردين: أي أصحاب الابل التي يوردونها الماء. اللقاح : جمع لقوح: 
الناقة الحلوب. 

(۲) تعلل: تشغل وتلهى . ساغبة: جائعة. الشبم: البارد من الماء. القراح: الصافي. 

(۳) متح الماء: استقاه واستخرجه من البئر» والمراد العطاء الذي يناله من الخليفة. 

)٤(‏ السيب: العطاء. الارتياح والأريحية : الاهتزاز للعطاء. 


۵٦ 


بار إن ردذٿت علي ريشي 
ألستم خير مَن ركب المَطايَا 
وقوم قد سَمَوت لهم فداتوا 
بحت حمَّى تهامة بعك نج 


ل 6 


شم الجبال ن الرواسي 
دعوت الملجدين أبا خيب 
فقد وجدوا الخليفة هبْرزيا 
فما شجرات عيصِك في فُرَيْشٍ 
رأ الاس الصرة اتقاميا 


(۱) 
سأشكر إن أكرمتني وأعززتني. 

)۲+( 
)۳( 
مجتمعة . رداح : ثقيلة فخمة. 

)4( 
(۵) شم 


* 


ونت القوادم فضي جناحي0١‏ 


۴ ا 
وأندى العالمين بُطون راح © 


بعشات الفروع ولا ضواحي() 
وسيت المراض مسن الصتحاح © 


* 


القوادم : جمم قاد مة : الريش في مقدم الجناح» وهر کار الريش› الخوافي ضدهاء والمراد 


المطايا : جمع مطية. الراح: جمع راحة. بطن الكف. 
سموت لهم: خرجٽ إليهم محاربا . دانوا؛ خضعوا. جیش دهم : كثير . كتيبة ململمة: كثيرة 


أبحت : حللت . الحمى : ما يحميه الانسان ويمنعه. 
الجبال: أعاليها. اعتلجت الأرض: طال نیتها» رالأمواج : التطمت . البطاح : جمع بطحاء : 


مسیل واسع فيه حصى دقيق. يشير إلى أصالة نسبه وعظم سلطانه. 


الملحد: المائل عن الدين الطاعن فيه. أبو خبيب: كئية عبدالله بن الزبير الخارج على بني أمية. 
جماحا؛ نافرین › والجماح : العناد والخلاف. 

الهبرزي ؛ الأسد. ألف: كثير ملتف. العيص: الشجر الكثير » والمراد الأصيل » النراحي : البعداء . 
أي وجدوك قويا كريم الأصل. 

العشات : جمع العشة : الشجرة اللئيمة المئيت الدقيقة القضسان الضواحي : جمم الضاحية: الشجرة 
البادية العبدان ولا ورقف عليها . 

البصيرة: العبرة والفطئة. المراض: جمع مريض ؛ الباطل والمعوج وضصده الصحيح . 


0۷ 


ء 1 
أبو نواس في مدح هارون الرشيد 

الشاعر هو الحسن بن هانئ (۷1۲ م / ۱٤۵‏ ه - ۸۱۳ م / ٠۹۸‏ هد). نشأً في 
البصرة يعب من العلوم بذكاء متوقّد» ويتتلمذ لبعض المجَّان والحلعاء . عاش في 
السكر واللهو والمجون. هو شاعر الخمرة بلا منازع» ومع ذلك قال الكثير من 
الغزل. والأنثى والخمرة متلازمان. 

والممدوح هو هارون الرشيد ابن محمد (المهدي) ابن المنصور العّاسي 
E ۰٩۹/۹۳ - N‏ الدولة العباسيّة في 
العراق . وأشهرهم. وکان عالما بالأدب» وأخبار العرب » والحديث » والفقه »› 
شجاعا» كثير الغزوات» حازمًا» كريمًا» لقب بجبار بني العباس» ولم يجتمح 
على باب خليفة ما اجتمع على بابه من العلماء » والشعراء » والكتاب» والندماء. 


K K x 
وساف ا رى وان‎ ٠ ي لار د اران زهان‎ 


يا i‏ ا ° ًس وا جَمَع ر القوي 9 ان 


)١(‏ حَرّى: كَعَلى هو حراء جبل بمكة فيه غار ّث فيه النبي ( به ). ومعان: موضع بطريق حاب 
الشام. والشباك: جمع شبكة والمعنى أن في حرى ومعان شباك الهوى تصن لنا ليصطدتنا. 
(۲) سفوان: موضع بالبصرة. المرَبّم : اسم للمكان الذي يئزله القوم أيام الربيع . 


۵۸ 


وإذا مرت على الّيار سُلَّمَا 
إتا تتلناء والمنايب ظنة 
لما نرت عن القَواية والصتّبا 
ا نارهت دق ۴ E‏ 
واحتارّها لون جَرَى في جلدها 
وإلى أبي الأمناء هارون الذي 
ملك تصَوَرَ في القلوب مثالة 
ما تنطوي عنة القلوب بفَجْرَة 
هارون ألفسا التلاف مَودة 


في كل عام غزوة ووفادة 


لير دار أمَيْمَة الهجْران 
ر ا وا فا 
وخَدت بي الشَديّة اليڈعان“ 
وان تار غلا ان 
قق كقرطاس الوليد» هجان) 
ا 
إلا يكلم بها اللحّان 
عَيْنْ على ما غيب الكتمان 
سات ا قاد بایان 


E E ES 


)١(‏ نسبنا: شنا وتغرلنا. الّة: التّهمة. الحَصتان: المرأة العفيفة أو المتزوجة. 


(۲) نزعت عن العْواية: تركتها وابتعدت عنها. وخدآّث؛ سارت. الشدنيّة: الناقة منسوبة إلى موضع 


باليمن . المذعن ؛ المطيعة الخاضعة. 

السنط: المُسترسل ضد الجَطد . المشافر للابل كالشفاه للإنسان. الخطم؛ الأئف: وإنما شبه خلقها 
بالبنيان لضخامتها وارتفاعها, 

احتازها: ضمَها وجمعها والمقصود شملها. يقق: شديد البياض . هجان: الهجان الخالص من كل 
الحيوان: الحياة. قال ثعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحَيّوان لو كائوا يعلمون. والمراد بالسماء 
المطر. 

بفجرة: بفجور وخيانة. اللحظان؛ مصدر لحظ أي نظر بمؤخر عيليه › وهو أشد من الشزر. 
الوفادة؛ مصدر وفد. وتنتتً: تلقطع . والنوى؛ الوجه يذهب فيه. والأقران: ج قَرْن» والقرّن 
للانسان مثله في الشجاعة والشدة والعلم والقتال. 


۵۹4 


حح وغزو مات بينهما الكرّى 
يَرْمي بون نياط كل تنوقّة 
حتى إذا واجَهّن أقبّال الفا 
لا عرو ينفرج الأجى عن وجهه 
ألفقت مَادَمَة الدأماء سيّوفة 
حتى الذي في الرَحْم لم يك صورة 
حَذرَ امُریء قصرَّت يداه على العدا 
متبسرج المطروف عريض الشدى 


a‏ 0 0 ا ف 
للجود ين كلنا يديه محسرك 


باليَعْمّلات شعارها الرخدان١‏ 
چ الله E ET‏ ار 
EEE‏ 
إن ايى ن 
لو شاءَ صان أديمها الأكنان١)‏ 
فلقلّما تحتارها الأجْفان() 
لفؤاده من حَوفه خَفَقان 
کار ا وان 
ف بلا ملة فم ولان 


لا يستطيع بلوخَة الإسكسان 


)١(‏ اليعملات: النياق السريعة . الوخدان: نوع من سيرها. 
(۲) النياط : المؤاد . والتنوفة : المفازة ظعان : مبالغة من ظاعن أي مسافر. 
(۳) أقبال الصفا: الأقبال جممع قبل وهو من الجبل سَفحه. الحطيم : ما بين الركن وزمزم والمقام. 


وأطّت الأركان: ضوتت 


)£( يصلى الهجیر : یکابده» والهجير شدة الحر. والأديم : الجلد . الأكنان؛ جمع کن وهو الستر 


والبيت. 
(۵) أجفان السيوف: غمودها. 


)٦(‏ قوله لم يك صورة أي لم يتشكل بعد والجملة من الذي» وهذا البيت فى المبالغة كقوله: 


وأخفت أهل الشزك حتسسی اه 


(۷) متيرج المعروف: أي مُظهر له وهو مدل به كما تتبرج المرأة باظهار زينتها عَجَنّا وإدلالا. 
وقوله: عريض الندى: أي مُعترض به لطلابه. حَصرٌ بلا: أي لا ينطق ١لا»‏ في کلام. 


وقال عرزي المي( ویمد حه : 


نزي أميرَ المؤمنين محمد 
وإن أمير الممؤمنين مُحَمّدا 
فلا زلت للإسلام عرزا وناصرا 


eg 


ت 


تسوس امور الناس تسعين حجة 


E 


n 


ا 


ملك وات فان 
من الله لا تسو عليك المقادر 


وهديك محمود وعرضك واف 


)١(‏ هو الخليفة العباسي محمد بن هارون الرشید (۱۷۰ ۰/ ۷۸۷م - ۱۹۸ ۸۱۳/١‏ م). كان 
أبيض» طويلا» سمينا» جميل الصورة» شجاعاء أديبًا» رقيق الشعر» محرا من إنفاق الأموالء 
سء التدبير» يۇخذ عليه انصرافه إلى اللهو» ومجالسة الندماء . 


E 

هو حبیب بن أوس الطائي (۱۸۸ هھ / ۸۰٤‏ م - ۲۳۱ هھ / ۸٤1‏ م). شاعر 
فجت وا خد امراء ادان كان اسن طريد فصكا ٠‏ على الان نط رة 
آلاف أرجوزة من أراجيز العرب غير القصائد والمقاطيع . له تصانيف منها : 
« فحول الشعراء ٠»‏ و« ديوان الحماسة ». 

والممدوح هو محمدبن هارون الرشيد بن المههمدي بن المنصور 
(۱۷۹ هھ / ۷۹۵م - ۲۲۷ ه/ ۸4١‏ م). خليفة من أعاظم الخلفاء العباسيّين . 
بنى مدينة سامراء حين ضاقت بغداد بجنده» وهو أوّل من أضاف إلى اسمه اسم 
الله تعالى » من الخلفاء ‏ فقيل : « المعتصم بالله »» وكان لين العريكة» رضي الخلق » 
اتسع ملکه جا . 

أ مناسبة القصيدة» فقد هاجم امبراطور الروم بلدتي « زبَطْرّة» و« ملطيّة » 
فاحتلهماء وأعمّل فيهما القتل والسّي. ويُروى أن عربيةٌ من الستبايا صاحت مستغيثة : 
« وا معتصماه»» فبلن الخر المعتصم › فقال: « لبيك لبيك »» فهاجم عمورية ». 
واحتلًها » واستباحها هَذْمًا» وإحراقا» وقتلا» وسَبّْاء فقال أبو تمام في المناسبة: 


اليف أصدق أنبّاء من الكتب في حَدّه الحَدٌ بين الج والب( 


(۱) المقصود بالكتب في هذا البيت كتب السحر والتنجيم التي زعم أصحابها بان عمَورية لن تفتح 
في الوقت الذي غزاها المعتصم. 


1۲ 


9 


فح الفتوح ا أن حيط به 
يا يوم وَفعَة عَمُوريَة انصَرَققت 
FH‏ ن جك بی الارسلام فی س 
َقَذٌ ترركت أمير المسؤمئين بها 
غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحى 
حتّی كأن جَلابيب الأجى رَغبّت 


ضوء من التّار والفلماء عَاكفة 


ا ۾ 


فالشمْس طالعةٌ من ذا وقد أفلّت 
ا ا ي 
ك 
َو لم يمذ جَخفلا يَوْم الوَغّى لَعَدا 
رَمَى بك الله بُرْجَيها همها 


لست صا زربا e r‏ 


تَظہْ من الشعر أو تشر من الحطّب 
عك المنى حقلا مَعْسولَة الحَلّس0 
والمش ر كين ودار الشرك في صتّب 0 
للنار یوما ذلیل الصخر والخشب 
فلا م م 
عن وها أو كان الس لم تب 
وَظَلْمَةٌ ِن ذخان في ضحى شحب 


والشَنْس واجبَةٌ من ذا وَل تج ب 


ولو ری بك عير الله لم يصيب... 


کاس الکری وَرَضاب الحردِ لغرب 


)١(‏ حفلا: مليئة. معسولة الحلب: حليبها مخلوط بالعسل. 


(۲) جَد: حظ. صعد: علو وارتفاع. 

(۳( بهم الليل : أسوده. یشله : پطرده. 

)٤(‏ جلايب: ج «جلېاب» وهو 
نر کته. 

(۵) وجبت الشمس: غابت. 


سسا : انخفاض . 


الوب الفضفاض» وهنا كناية عن شدة الظلام. رغبت عن الشيء : 


(1) الجحفل: الجيش الكشير . الوغى؛ الحرب. لجب؛ كثير ذو ضصجة. 
(۷( زبطربًا : نسة إلى زبطرةء وهنا إشارة إلى المرأة التي صاحت: ١‏ وامعتصماه» عندما ساقها الأعداء 


إلى الأسر بعد بعذيبها. مرق صببت . الكرى : النوم . الخرد : 
العرب : ج عروب وهي المراة المحبّة لزوجها. 


ج ١‏ خريدة) وهی الفتاة العذراء. 


١بج بعر لیف لم‎ E WT 
كاساد “الشرى: نصجت قبل نضح التين والعتب‎ ٠ تسعون الفا‎ 
والحَرْب قائِمَةٌ في مأزق لَجب تجو الرَّجال به صْفْرَا على ال رکب‎ 


کم نیل تحت ستاها من سنا قَمَرِ وتخت عارضها من عارض E‏ 


کم کان في قطع اساب الرّقاب بها إلى المُخْدَرّة العذراء من سب( 
خَليقة اله جَازى اله سيك عن جرئومة الدين والإسلام والحَسب 
صرت بالراحة الكَبّرّى َم ترّها تتال إلا على جر من التقب 
ٳِن کان بين صروف الذَهرِ من حم موصولة أو ذمام غير منقَضب ۷ 
ين أيَايك اللاتي نرت Sead‏ 
آبقت بني الأصفر المصفر کاشیوم ر الر فت ار اقرب( 


K#x*Kx x 


(۱) منصلتا: مسلولا. 

(۲) نضج التين والعنب؛ إشارة إلى الصيف. 

(۳) المأزق: الطريق الصعبة والضيقة. صعرًا : متضايقة . 

(£٤)‏ سناها: بريقها. عارض شنب: جميل الوجه. 

)٥(‏ المخدرة: الفتاة المصونة في خدرها. 

(1( صروف الدهر : مصائبه. . الرحم: صلة القرابة. منقضب : مقطوع , 

(Y۷)‏ يام بدر: إشارة إلى المعركة التي خاضها الرسول ( ر ) ضد قريش وانتصر فيها. 
(۸) بو اللأصفر: كناية عن الرّوم. جلّت: رفعت وأعرّت. 


1٤ 


سبق التعريف بالشاعر منذ قليل» وأمّا الممدوح فهو الخليفة العبَاسي أحمد بن 
طلحة بن جعفر (المتوکل) ( ۲٤۲‏ ه / ۸۵۷ م - ۲۸۹ هد / ٩۰۲‏ م). أظهر بسالة 
ودراية في حروبه مع الزنج والأعراب» وهو في سن الشباب. كان شجاعًاء ذا 
عزم» مهيبا عند أصحابه يتقون سطوته» ويكفون عن الظلم وا نة و گان غارفا 
الاو ضا بالحلم إلا في مواضع الشدّة. قال ابن دحية: « هو أحد رجال 
بني العباس الخمسة » أقام العدل» وبذل المال» وأصلح الحال ». 


وفيما يلي أبيات من قصيدة قالها أبو تمام في مدحه. 


Kx#Xx x 


إلى قب آلدنيا الذي لو بفضله 
من آلبأسٌ والمَعْروف والجُودُ والتقى 
هو آلبَحْرُ من أي آلنواحي أتيتهُ 


ولو لم يكن في كَقَه عَيْرٌ تيه 


10۵ 


ت 0 ت E‏ 2 2 
مل حت بی الدنا کفتهم فضائله 


عيال عليه رزقهن ازا 
نله القسروف والجرة ااه 
تناها لِقَبِض لم تطِعْة أنامله 


أروع ما قيل في المديح - م 0 


علي بن الجهم في مدح المتو كل العباسي 


هو علي بن الجهم بن بدر من لؤي بن غالب (۰۰۰ - ۲٤۹٩‏ ه/ ۸1۳ م) 
أديب من أهل بغداد . خص بالمتوكل العبَاسيّ ومدحه» ثي غضب عليه المتوكل › 


فنفاه إلى خراسان . له دیوان شعر . 


أا المتو كَل العَاسيّ » فهو الخليفة جعفر بن محمد (المعتصم بالله) بن هارون 
الرشيد . كان جوادا محنًا للعمران» من آثاره ١‏ المتوكلية » ببغداد . كثرت الزلازل 
في أيامه فعمر بعض ما خربت. كان يلس في زمن الورد الثياب الحمر» ويأمر 
بالفرش الأحمر» ولا يرى الورد إلا في مجلسه» وكان يقول: أنا ملك السلاطين » 
والورد ملك الرياحين » وكل متا أوّلى بصاحبه. 


وفيما يلي مقتطفات من قصيدة ألقاها علي بن الجهم في مدحه. 


وللشغر أتباعٌ کا * 
ولک | ن | ثليه : عد 


11 


له تابعا في حال عر ولا يسر 
عاني إلى ما قلت فيه من الشحر 
وهب هبوب الرّيح في الب والحر 
جل امير المُمنين عن الشکر 
تداهٌ» ققد أثتى على البَحْر والقَطر . 


البحتري في مدح المتوكل على اله 


الشاعر هو الوليد بن عبيد بن يحيى الطاشي (١١۲ه‏ /١۸۲م‏ - 
At‏ هھ / ۸۹4۸ م( شاعر کبیر» صف شعره بأنه « سلاسل الذهب »» وهو أحد 
الثلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم: المتنبّي» وأبو تمام» والبحتري. سثل أبو 
العلاء المعرّي : أي الثلائة أشعر ؟ فقال: المتنبّي وأبو تمّام حكيمان» وإنما الشاعر 
البحتري » اتصل بالمتوكل العباسي» ومدحه» وفيما يلي مقتطفات من قصيدة قالها 


فی مد حه: 


س اھ 


EOE 


ونت آمين آله في آلمَوْضع الذي 


ر ا م ر 


هَبيئًا لأل آلشام الا 


م 


ا 


0 ت س ټ ت 2 a‏ 
وبنت بفخر ما يُشاكله فُخر 
e ۴‏ ا 2 r?‏ 0 
ابی الله أن سمو إلى قدره قدر 
ا E A‏ ق 
واأفافها بیض وأاكنافها خضر 
إلبّهِم مَسير آلقطرِ يغه القَطْرٌ 


وقال يمدحه من قصده 


ها التابب الذي ليس تى تم فيا لث اطم نف 


1۷¥ 


إن لي من هواك وَجْدا قد استه 
قَجَفُونِي في عَبْرَة ليس ترقا 
رذ حيَاض آلإمام تلق توالا 
م ائ بسن آلقَمَام وَأوفّى 
رى آلاحان فقولا وفعلا 
بنت بالقضل ولعو قأصبط 


را ن غار 


1۸ 


سے سے ص 


لك وبي رَمَضجعًا قد أقض 0 
وفُڙادي في لَوْعَة ما تقضى“ 
يسع الراغبين طُرلًا وَعَرضا 
رَقَعَات من أَلْحُسام وأمْض 
ت سَمَاءَ وأصبّح آلناس أرْضسا 


ك ترْجَى وَعَرْمَة منك تمْضى 


حافظ إبراهيم في مَذح عَمَّر بن الخطاب 


الشاعر هو محمد حافظ بن إبراهيم فهمي المهندس الشهير بحافظ إبراهيم 
YAY):‏ هھ / ۱۸۷۱ م - ۱۳۵۱ هھ / ۱۹۳۲ م) شاعر مصر القوميئ» ومدون 
أحداثها نما وربع قرن. لقب ب« شاعر اليل ». كان قوي الحافظة راوية» سميرًاء 
مَرحًا» حاضر النكتة» جهوري الصوت» بديع الإلقاء » كريم اليد في حالي بؤسه 
ورخائه » مهذب النفس » وفي شعره إبداع في الصّوغ امتاز به عن أكثر أقرانه. 

وأمّا الممدوح فهو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي ( ٤١‏ ق ه / ۵۸٤‏ م - 
۳ه / 1٤٤‏ م) ثاني الخلفاء الراشدين» وأرّل من لقب بأمير المؤمنين»› 
الصتحابيٰ الجليل » الشجاع الحازم. صاحب الفتوحات» يُضرب بعدله المثل. كان 
في الجاهليّة من أبطال قريش وأشرافهم» وهو أحد العمرين اللذين كان النبي 
( به ) يدعو ربّه أن يعز الإسلام بأحدهما. 

وفيما يلي مقتطفات قالها حافظ إبراهيم في مدح عمرء أنشدها مساء الجمعة 
في ۸ فبراير (شباط ) سنة ۱۹۱۸ نقتطف منها ما يلي : 
حلب القوافي وَحَْبي حيْن ألْقيها أني إلى ساحة الفاروق ‏ أهْديها 

هم هب لي يانا اين به على قضاء حقوق نام قاضييها 
)١(‏ الفاروق :لقب أطلقه الي ( ب4 ) على عُمَرء لأته فرق بين الحق والباطل. 


(+) لە هُم: أي الهم . 
1۹ 


E TE E a 


a E a E E E‏ م 2 ا و ا 
وکنت اول من فرت بصحتےي عین الحَنيفة"» واجتازت امسانیها 


عَمّر وَبَيْعة أبي بكر " 

ومَوّقف لَك بعد المصطفى افترقت ٠‏ فله الصَحابَةٌ الَا غاب هادبْهىا١)‏ 
بايفت فيه أبا بكر فَايَعة على الخلافّة قاصيها ودانيهها 
وَأطْفقّت فة لولاك لأستعَرَّت ‏ بين القبائِل » وآنْساَت أفاعيْها 
بات الي جى في حظيرته وآلت متعم الآخشاء داملها 


تيم بن جج الاس في دهش من نبا قذ سى في الأرْض ساديّها) 


)١(‏ بُزكيها: بُعززها ويؤيّدها. يشير الشاعر بهذا البيت إلى ما كان من عمر حين كان يرى الرأي 
فینزل به القرآنء حتی موافقاته نيما وعشرين آية» منها آية التحريم في الخمر» لما قال: « الله 
بين لنا في الحم بيانا شافيًا ٠‏ ومنها آية الاستذان في الدخول» وذلك أنه دخل عليه علامهء 
وکان نائمًا فقال: « اللهم حرم الدخول »» فنزلت آية الاستنّذان... الخ. 

(۳) الحنيفة: الاسلام. 

(۳) يتير إلى اختلاف المسلمين في يوم السّقيفة بعد موت النبي ( ب4 )» وما كاد يلحقهم من 
انقسام الكلمة وتفرّق الشمل في اختيار خليفة لهمء وإلى فضلل عمر بن الخطاب» فى مبايعة أبى 
بكر الصديق بالخلافة» فالتأم شَمّل المسلمين. 

. غاب هاديها: ماٿت نها‎ )٤( 

(۵) لاستعرت: لاشتعلّت وتأجَجت. 

)٨(‏ سجي الميت: مد عليه وه وعُطي ٻه. 

)¥( تهیم : ذهب دون ان تدري إلى آين. عجیج : صیاح . اة : صوت خفی . ویشیر الشاعر بهذا 
ابيت والأبيات التالية إلى ما تولى عُمَر والناس من الهش بوفاة اللي (ل4 )ء حتى إن عر 
< بقع راس کل من یقول: مات محمد ۲» حتی جاء‌هم آبو بکر» فذکّرهم بقوله ے 


Y۰ 


2 م قال a‏ م ا 0 قبت 
E E‏ 
E,‏ ھ اھ ت م س 
وانسه وارد » آه سل » مسورده 


ا 


عمر وعلي( 


ا دارك له اش عَلبْكْ بها 


ما کان ع قي يي حفص وء ب 


غرف ا ال ا 
يجري عليه شؤون الكون مَجْريها 
من المَّة لا يعْفيْه ساقيها 


رَقذ يكر بالآیات ناسيها 


ارم بسايعهاء أفظِم بلقنا 


إن لَه تباي وبنت المْصْطَقَى فيْها 


مام فارس عَذنان وحامټي ا( 


لا تنتّني أو يكون الحق ا 


ے نعالی: «وما محمد إل رسول قد خلت من قبله الرسل (ال عمران: »)۱٤٤‏ فعاد عمر والئاس 


معه إلى صوابهم. 
)١(‏ المصطفى: النبي محمد )2 
السابق. 


() طه: الشبي محمد ( له ). 


لي ). هامته : أعلى رأسه. وانظر المقصود من هذا البيت في الهامش 


(۳) يشير إلى الآية الكريمة: « وما محمد إلا رسول خلت من قبله الرسل » (ال عمران: .)١٠٤٤‏ 
)4( يُشبر الشاعر بالأبات الأربعة التالية إلى امتلاع علي عن البيعة لأني بكر يوم السقيفة » وتهديد 


عمر له بإاحراق بيته إذا استمرٌ على امتناعه » وكانت فيه فاطمة بنت الرسول ( جيه 


) زوجة علي . 


(۵) أبو حفص: كنية عمر. فارس عدنان: لقب علي بن ابي طالب. 


عمر وجبلة بن الأيهم . 
وفي حَديْث فتى غَسَانَ مَوَعظَة 
وما الضعيّف ضعيفًا بعد حجته 


عَمّر وخالد بن الوليد < 
سل قاهِرَ الفُرْس والرومان : هل شَفَعَتْ 


غزا فأبّى وَخَيْل الله قد عفدت 


ري اعادو اا ا 


4 ت‎ E A 
وکم اخفضت قويا يشي ت‎ 
لکل دي رة ياتى تاا‎ 
عند الخصومَة والفاروف قاضيها‎ 


وإن تخاصَم والا راغا 


E: 


له الفتوح» هَل اغى توالئها) 
باليمْن والنصر والبشرّى تواصيها“ 
وبالفوارس قد سات مَذاکبها ۷ 


ص 


ما واقع الرّوم إلا قر قارخما ولا رَمَى الفُرْس إلا طاش رامبْها 


)١(‏ كان جبلة بن الأيهم أحد ابناء الغساسنة ملوك الشام» فاعتئق الإسلام. وبينا هو يطوف إذ وطىء 
أعرابي ثوبه» فلطمه جبلة وهشم أثفهء فشكاه الأعرابي إلى عُمَرء فأمر أن يفص منه» فهرب 
جبلة إلى القسطنطينيّة » وعاد إلى النصرانية. 

(۲) مضعوفا: ضعيفاء والقياس مُضعَفًا. بشني : يتمايل » وبتبختر. تيها؛ كرا . 

(۳) فى غستان: المقصود جبلة بن الأيهم. تعرةء بفتح العين» وسكت للضرورة الشعريّة» ومعناه 
الحَيلاء والتكثّر. 

)٤(‏ يشير الشاعر في الأبيات التالية إلى قصة عَزل عمر بن الخطاب لخالد بن الوليد » وإسناده قيادة 
الجيش العامة إلى أبي عبيدة بن الجراح» وكان خالدء آنذاك» في إّان انقصاراته» وقبل أمر 
عَمّر» وبقي طوال حیاته مُطيعًا له وقبل موته أوصاه بأولاده. 

)۵( قاهر الفرس والرومان هو خالد بن الوليد. 

)٦(‏ النواصي: جمع ناصية.ء وهي مقدمة الرأس. 

(۷) المذاكي : الخيل التي اكتملت قرتها. وانسيال المذاكي كناية عن انتشارها وكثرتها تشبيها بائسيال 
الماء. 


Y۲ 


أناهٌ أطرٌ أبي حفص قله 


واستقبل العزل في إبّان سَطرته 
ألْقَى القياد إلى الجراح ممتيلا 


وما عَرَتّة شكوك فسي خليفته 
عمر وابنه عبدال 0 

وما وق انك عبداك أينقَة 
راتا في جماه وهي سارحَة 
قَقَلت: ما كان عَبدالك يشبعّها 


* 


قد استعان بجاهي في تجارته 


محجلة: واضحة» مشرقة بالانتصار فيها. 


(۱) 

(۲) صاليها: يقاسي حرها وشدتها. 
(۳) أبو حفص هو عمر لفسه. 

)٤(‏ الجرّاح هو أبو عبيدة بن الجرّاح. 
)۵( 


الله أكَبَرٌ تذوي في تواحيّها 
من بد عَشرٍ» نان الفح تخصييها 
وخالِد في سيل الله صاليها" 
E E REG‏ 
وَمَجده مستريح التفس هاديها 
عة الفس لم تجْرَڂ حواشيها) 
وبالحياة إذا مالست بفديها 


ولا ارتضى إمْرَة الجرَاح تمْويها 


لما أطَلَفْت عليها في مراعيها0 
مل القصور قد آَهتَرّت أعاليها 
َو َم يکن وَلَدِي أو کان يُرُويها 


وبات باشم أبي حفص مها 


يشير الشاعر إلى ما بُروى من أته مر يومًاء برق قد بدت عليها آثار النعمة» فسأل عن 
صاحبهاء فقيل له: عبدالله» فساقها إلى بيث المال ظنا منه أن ثروة ابنه لا تفي لهاء وأنه لولا 


(1) ايتقّه: نياقه . 


رُدّوا التياق ليت المال إن لَه 


عمر ورسول کسری ۷ 

Fir E 28 2‏ ہے m‏ 
وراع صاحب کسری آن رآی عمَرا 
وَعَهْده بمّلوك الرس أن لها 
رسو روه ے ر 8 

راه مستغرفا فى نومه» فرای 
فرق رئ ت عر افا اة 
اا تی ا ا 


2 0 BC ES Aca 
وقال قَولَة حَق أصبَحَت ملا‎ 


مثال من رح ے0( 


ا أمام القدر مبَطحّا 


حَق الزيادة فيها قبل شاريها 


#0 


بين الرَعِبّة عطلا وَهْرَ راعيها © 
سُورَّا من الجُندٍ والأخراس يَحميها 
فيه الجلالَة في أسْمَى معانيها 
ببردَة كاد طول العَمْد يلها 
مِن الأكايِ والأنيا بأيؤديها 
وأصْبَح اليل بعد الجيّل يَرويها: 
تن رر ا ا 


والثار تأحدٌ منة وهر يُذكيه() 


(۱( يشير الشاعر في الأبيات التالية إلى ما يرُوى من أنه لما جاء رسول کسری إلی عمر » وجډه 
راتا على الرمل: جاعلا منه وسادة أسند إليها رأسه» فوقف أمامه خاشعا وقال عبارته المألوفة : 


عدلت» يا عمر» وأمنت» فنمت. 
(۲) عطلا: متجردا من مظاهر الاأبّهة. 


(۴۳) الدوح: جمع دوحة» وهي الشجرة الكبيرة المتسعة الظل. واشتمل الرجل ثوبه: تلفف به وأداره 


على جچسده. 


)٤(‏ يشير الشاعر في الأبيات التالية إلى ما يروى من أن عمر رأى امرأة توقد الثار على حصى وماءء 
تشغل بذلك أولادها عن طلب الطعام حتى يناموا» فحمل إليها عمر من بيت المال شينّا من 
الدقيق » وجلس وساعدها في إشعال النار» ولم ينصرف حتى أكل الأطفال وناموا. 


(۵) يذکیها: يشعلها. 


وقد ر ل فس انناءِ ا لحيتسه 
رآى هناك آمير المَومئين على 


EE Sa ر‎ i 


™ 


مثال من رجوعه إلى الحق ٠١‏ 
وَفتيّة ولغوا بالرَاح فانتب دوا 


کو 6 کې س م 


قالوا: مَكاتك قد جتنا بواحَدة 


أت ايوت ف الأنرات: پا عمر 


)١(‏ أي فَمّه غاب في فم النار وهو يشعلها. 


منها الذخان وَفُوهٌ غاب في فيها) 
حال تروع لْعَمْر الله رائيها 
والعَيْن من خَفيّة سالّت مَاآقيها 


لَه مَكانا» وَجَّدّوا في تعاطبها 
والليل مُعتكرٌ الأرجاءِ ساجيها“ 
تفلو دواتة افا وا 
أن أُوَسَعُوك على ما جت تفه () 
بالشرب ق بَرَعُوا الفاروق تفقيها) 
زجنا ثلاث لا تالا 


تقذ يُرَنّ ِن الحیطان آی ا 


)٣(‏ يشير الشاعر بالأبيات التالية إلى ما روي من أن عمر تسر الحائط على جماعة يشربون الخمر 
بريد أن يباغتهم» فأنكروا عليه ثلاثة أمور؛ ١‏ - دخوله عليهم من غير الباب. ۲ - عدم 
استئذانه. ۳ - تجتسه عليهم» وكل من هذه الأمور الثلاثة هى الله عنهاء فغلبوه بالحجة» فانشنى 


عنهم. 


. الذؤابة: الضفيرة من الشعر » والمراد بهاء هنا ء أعلى الرأس. حاسيها : شاربها‎ (٤( 


)٥(‏ فيها: أي في الخمر. 


)١(‏ الشّرّب: الشاربون. بَرّعوا: قامّوا. الفاروق؛ لقب عُمّر. 


(۷) أي تحن أتينا بمعصية» وأنت أتيت بثلاث. 


وَاستاأذن الاس اَن تغشی بسوتهسم ولا تلم يدر او تحخسھا 


(» ۱ ت ا وه س ى‎ 0 le a 
قد نزلت بالنهي عله» فلم تذ کر نواهيها‎ ١ ولا تجسس» فهذي‎ 


ص 


او ق و کے ت هھ به هو 0 of‏ 2 1 3 0 مه 
فعات عنهم وقد أكبَرت حجَهُم لما رابت كتاب الله يليما 


ا ن ا 
)١(‏ أي؛ لا تدخل الدار حى تستاذن وتسلّم على أهلها, 


4 


صفی الدين الحلى فی مدح الملك الناصر 
الشاعر هو عبد العزیز بن سرایا (۱۲۷۸ م / 1۷۷ هھ - ۱۳٤۹‏ م/ ۷۵١‏ هد). 
شاعر عصره» له مولّفات عة فى الشعر» والزجل» والأغلاط اللغوبّة » وغيرها . 


والممدوح هو محمد بن قلاوون بن عبدالله الصالحي (1۸4 ه/ ۱۲۸۵م - 
۷٤١‏ ه / ٠١١١‏ م) من كبار ملوك الدولة القلاوونيّة . له آثار عمرانية ضخمة» 
وتاريخ حافل بجلائل الأعمال . كان غاية في الكرم » قيل: وهب في يوم واحد ما 
يزيد على مئة الف دينار ذهبًا . 


وفيما يلي مقتطفات هن قصيدة لصفي الدين الحلّي الها في مدحه عند قدومه 
إلى الحجاز . 
ملك يَرَّى تقب آلمَكارم رَاحَة وعد رَاحات آلقراع اعيا 
بكارم تدر لساب بحرا وقزائِم تدر آلبحَار اسيا 
تُرْجَى مَوَاهبُة وَيُرْمَب بَطْشة مل الزمان سُتَالمًَا ومُحاربَا 
فإذا سَطّا ملأ آلْقلوب مَهَابَة وإذا سحا ملا آلْْيّون مَواهبَا 
اق قلاون. لار لةه إا وقازوا السام مکناسنا 


۵ 


وم إذا ستموا الصَوَافِن“ 
عَشقوا الْحُروب نيما بلقا لدی 
يا يها ألمّيك آلَزيز وَمَن لَه 


ت وتےت ت 0 


حرست ملكك من رجيم مارد 


صسروا 


لا بقع التجرِيبً حَصْمَك بَفْدَ ما 
رَجَعَلت هَامَات آَلْكَمَاة مَنابسرًا 


Foy o”‏ 5 وو س 
لم يملاوا فيك البيوت غرائبا 


للمَجد أخطَار آلأمُور مَرَاكَبَا 
E E‏ 
شرف جر :على آلنجُوم ڏوائبًا 
تدر الأَجَانبب باآلوداد أقاربَا 
عزانم إن صت كن قواضَا 
رأقنت حَ اليف فيهَا خَاطبا 
ا لخر عاب مَشارا 
إل وقد موا الت رعا 


تثبي ليك لَمَا قضَيّن آلواجبا 


وله من ة قصيدة يمدح بها السلطان الملك المنصرر 
نجم الدين أبا الفتح غازي بن ارتق 


إن لم از رَبْعَكُمْ سيا على ألْحَدقِ 
تبت يدي ٳن تبي عن زيارَنكم 
يا جیْرَةً لحي هلا عاد رَصلکم 
لا تلكروا فرقي من فد بُغدگم 


ه 


فما تنشلت والأرْوّاح سَاريَة 


(۱( جمع صافن هو من الخيل القائم على ثلاث. 


(۲) هلکت وضصلت. 


إن ودي منوب إلى امسق 
بیضص الصفاح ولو سدٽ بھا طرقي 
إن آلفرَاق رھ آل ق 


وَطَالَمَا َب تجديًا فَلَمْ يَشق 


لا آشتکّت نسمات الرّيح من حُرقي 


1 


در ايها الصسبٌ تذكار آلديّار إا 
مجر بدا فيها فزيتها 
ملك عدا الجود ج٤ا‏ مسن 
عاد لل اَلْوَرَى صبْحا وَكَمْ ر 


ولا أو المح نَجْم آلدين ما فحت 


آتامله 


یا أيها الملك المنصور طائرة 
أحببّت بالجُودِ آتارَ اكرام وقد 
ا ص مھ oR‏ ة 0 


o ¥ 
1 


و ق ا ھم ت 0 4 ا ا 
شه الغسث جودا منك منهمرا 


ت 


: دامِي الخد ته 
فأستبشرّت فة الإلام إذ لَمَعَت 
لدل مَرفوعا على تز 


قطَعْت إلَيْك آلبيت مَمْتَطيًا 


اصح 
کم قذ 
واللَيل اطول من عذل آلعَذول على 


)١(‏ النشز المكان المرتفع. 


۷۹ 


مه ا 9 َ و 0 
ب د ت 
سے وروا 


e‏ ¢ َه لل سوت 
وهذه نسمَة الفرذوس فانتشق 


yS 
جاده قأرتنا المح كَالعَسق‎ 
راب رق ليها اللوم كالفلق‎ 
ا ن الان بالوَرَقِ‎ 
ت اديه کَالأطْرَاق في عنقي‎ 
كان الندى بَعْدَهُمْ في آخِر الرَمَقٍ‎ 
أصبَح الد مَطْرُوحًا على آلَّرُق‎ 
في الأرْضِ موق من اَلْعْرَقٍ‎ 2 
تخت اجاج وكَم رقت من فِرَقٍ‎ 
و عليه دم الأبطال کَالشفّقٍ‎ 
َه ټوارق ذاك آلْقَارضِ القدق‎ 
عَزمَا إا ضاق حب آلأرْض لم يضق‎ 
ك الْحُسام إذا ما ټاٹ معْتنقي‎ 


£ 9م 


سمعي وأظلم من مره في حدقي 


وقال صفي الدين الحلي في مدح الملك الصالح إسماعيل بن محمد ( ٠٠١‏ - 
۸ھ / ۱۲۵۱ م( من ملوك الدولة الأيوبية. قيل في وصفه: کان ملکا شهما 


ال الى إل ى رقت 
كالصالح المَلك المَرْهُوب E‏ 
Ca E‏ 
کالبخر والدهُر في يوميٰ تدی وردّی 
اا انان ا قلطا ار 
إذا عدا القن عضا من متابته 
م يلوا عَنْ مى زص إذا نلوا 
تبقى ائم في الأرض دهم 
يا أثها ميك الجاني وليه 
كات داك لها دست لذ مامت 
ظنوا انك عَن عَجْزِ وَمَا عَلمُوا 


سه 


قبغوا جهلا وَمَا رفوا 


X 


(۱) توعد؛ تهدد - انفطر: انشطر. 


لاله فَأطَاعَ الَهْرُ ما أمَرا 
لو ترم قلب الذفر لاقطرا 
با في صتحائب طهر القيب قد سرا 
واللْث والَيْث في يوني وَعُى وقرَى 
E E EE‏ 
م شاء قليَجْن من أفتانه التَمََ ۳ 
إلا وأبقؤا بها من جُودِهِم أترا 
والعَيْث إن سار ابق بده الّهَرا ١‏ 
ذكرا وى ذْكْرَ أل الأرْض وانَشرا 
حَصاة جك ذاك الست فانكَسَرًا 


أن التأآني فيم بُعْقب الفَقَرا 


هھ 


َكَمْ ومن كَفْرَ اللفَى فَقَذ كرا 


K# x* 


(۲) الندى: العطاء - الردى: الموث - الليث: الأسد - الغيث: المطر - الزفى؛ الحرب. القرى : 


إطعام ‏ الضيف. 
(۳) الغض: الطري والناضر. 
)٤(‏ الصنائع : الأعمال الحميدة. 


ابن عمار في مدح المعتضد بال 


الشاعر هو محمد بن عمار المهري الأندلسي ٤۲۲(‏ هھ / ١۳١٠م‏ - 
۷ هه / ۱١۸٤‏ م) وزير شاعر هجَاء يلقب بذي الوزارتين. جعله المعتمد بن 
عباد (صاحب عرب الأندلس) وزرا له» ومشيرًا وجليسًا» ثي خلع عليه خاتم 
الملك» ولقبه بالامارة» واستنابه على ١‏ مرسية » فعصى بها » وتملكها. 

والممدوح هو عباد بن محمدبن إسماعيل ٤٠٤(‏ هھ /۱۳١٠م‏ - 
١ه‏ / ٠١٦۹‏ م) صاحب إشبيلية في عهد ملوك الطوائف. كان شجاعا 
حازمًا» ينعت بأسد الملوك. طمع إلى الاستيلاء على جزيرة الأندلس» فدان له 
اکثر ملو کھا» واستولی على غربها. کان يطرب للشعر» ویقوله. 


ومن قصيدة لابن عمّار قالها فى مدحه نقتطف الأبيات التالية : 


و ق و r‏ ا ا 
والصبح قد أهداى لنا كافوره 


EC A E ET 


“هه مرف 
رهسره 
رض َ أن ال © فر 4 م ص 


وتهزة ريح ا لبا قَتَخَاللة 


۸۱ 


وآلنجْم قد صرف آلعنان عن السرّى 
ا الل ا العا 
وا اود دة فا 
ماف أطَل على رذاء 
سيف أبن باد يدد 


أروع ما قيل في المديح - م ١‏ 


ملك إذا ازدحم الْمُلُوك بمَورد 
ادى على الأ كناد من قَطْر آلندى 


E 
o ا و م‎ 


E 


فلن وَجَذت سيم حَمْدي عَاطِرا 


AY 


وَنَحَاهٌ لا يَرِدُونَ حتى يصلدرا 
اَذ في آلأَجُقان من ستَة آَلْكَرَى 
تار آلْرَغّى إلا إلى تار آَلْقِّرَّى 
إن كنت شَبّهْت آلْمَواكب أسْطُرا 
تَا سقانسي فن تدا آلکرترا 
کالرزض ينن لرا از مر 
فَرَأيّتة في بُردتبه مصورا 
E‏ في راحيّه مسرا 


ا a‏ ب 
وجنت به روض السرور منسورا 


رخا وَضمّت منك طَرفًا أخورا 


رجدت تسم برك أعْطَرًا 


الفصل الثاني 


مديح الأمراء والوزراء والوجهاء 


لقد اتصل الشعراء بالأمراء والوزراء والأشراف أكثر من اتصالهم بالملوك ؛ 
والخلفاء » ذلك أنه لم يكن متيّسرًّا للشعراء أن يدخلوا إلى أبواب الملوك قبل أن 
يحظوا بلقاء من هم أدنى مرتبة منهم. فقد مدح النابغة الذبياني في أوّل الأمر قائد 
الحارث الغتاني كما مدح زهير هرم بن سنان والحارث بن عوف حين أصلحا بين 
قبيلتي عبس وذبيان في حرب داحس والغبراء . فهو يقول في أحد ممدوحيه : 


را ° ا ی ی انت ا 


وهذه الصورة أعجبت المتأخرين فكرّروها في شعرهم بعده» يصفون المتفضل 
وهو يجود بماله قرير النفس» على وجهه بشاشة كأنه يقل الهديّة ولا بعطيها. 

أا الأعشى فقد مدح كثيرًا وكان أوّل من سأل بشعره» فإذا ممدوحه قوي 
معطاء يهب المال حين يشت القحط في زمن الشتاء وتهزل المرضعات من الأنعام. 
ثم بأتي عصر بني أمّة. ويكثر فيه العمّال والولاة والوجهاء فيتوزع الشعراء عليهم 
مادحین. وقد مدح الفرزدق كثيرًّا من هؤلاء أمثال الحجاج بن يوسف وخالد بن 
عبدالله القسري » فأثنى على شجاعتهم وكرمهم وأصالة نسبهم وشكرهم على نعمتهم 
ودعاهم إلى انقاذه مما هو فيه من ضنك وحاجة إلى المال. ثم تبعه جرير فمدح 
القرّاد والأمراء وتكستّب بمديحه وكان الحجاج أبرز ممدوحيه. 


AY 


ثم جاء العصر العباسي فتوزعت المناصب وكثرت الإمارات والوزارات» 
فانصرف الشعراء إلى هؤلاء الوجهاء والسادة يمدحون طالبين قضاء الحاجة وبلوغ 
الأرب. فبشار حين مدح وزير المهدي اعترف له بأن انتظاره لثوابه قد طال. 
واضطر الشعراء إلى أن يرفعوا الوزراء والوجهاء والأمراء إلى مرتبة الخلفاء 
والملوك وإلى أن يسبغوا عليهم أثوابًا فضفاضة» حتى اختلط على الناقد التفريق 
بين ما قيل في الخلفاء وغير الخلفاء» لتقارب الصور والصيغ والأوصاف. وقد 
أصبح المديح حرفة ومهنة يبذل صاحبها ماء وجهه في سبيل المال. وغدا الأعزاء 
من الشعراء يأنفون من نظم الشعر مما دفع بأبي فراس الحمداني إلى نفي صفة 
الشاعر عن نفسه حين قال : 
نطقت بفضلي وامتدحت عشيرتي فما أنا مداخ ولا أنا شاعر 

لقد أسقط المديح الشعر عن عرشه وأسقط معه قائله بعد أن كان للشاعر المقام 
الرفيع حيث كانت القبائل تهنىء بعضها بعضا بولادة الشاعر وتقوم وتقعد لقوله» 
وتفرش الولائم لقدومه وتقيم الأفراح لانتقاله ويحل من الملوك محل النديم 
والصديق . 

ثم جاء أبو تمَام فقتس البطولة في أروع صورها على الطريقة التقليدية» فأجاد 
وابتكر حتى ليصح القول إن مدائحه لو انتظمت في كتاب واحد لجمعت في 
وصف المفاخر والأمجاد ملحمة تاريخيّة من أروع ما كتب في الشعر الملحمي. 
قال في ممدوحه وقد أشرك الناس معه في مديحه : 
کریم متى أمدحةُ» أمدحه والوری معي» وف ما ةة اة وحدي 


ارق و قائاا : 


إقدام ( عمرو »» في سماحة ر حاتم ( فی حلم أحثف »١‏ فی ذکاء « اياس 7 


)١(‏ هو عمرو بن معد يكرب» وإياس هو ابن معاوية» كان قاضيًا بالبصرة. 


At 


ثم جاء البحتري فاقتفى آثار أبي تمَام وجعل ممدوحيه مشاعل تضيء في الكرم 
فتطفىء الكواكب» وسيوقًا مشهورة على الأعداء» وربيعًا من العطر والزهر على 
الدنيا . ومثله ابن الرومي الذي غالى وأسرف في القول حتى جعلنا نتساءل: هل 
نؤمن بما يقوله هؤلاء الشعراء ؟ إلى أن جاء المتنبي فبلغ بهذه المغالاة درجة جعلنا 
نصق معها أن هؤلاء الممدوحين كانوا دائمًا المنتصرين» يمر الأعداء أمامهم 
مولين الأدبار ذلا ورهبة» مما جعل المستشرقين يتساءلون إذا كان هؤلاء الشعراء 
لون اسر الروت أو أنهم لم يشهدوها. وقد انتقلت تلك العدوى إلى القرن 
العشرين حتی رأينا أحمد شوقي یردد : « وما الجيش إلا ره ڪن ت ): فسار 
هو نفسه على خطة هؤلاء» ولم يخرج عن تشبيهات القدماء في وصفه الوزراء 
والقوّاد . وليس عجيبًا أن يمدح شوقي أبطال الترك من أمثال مصطفى كمال لأن 
الشاعر تهزه البطولة أتى كانت: فمدح القائد نابوليون حين وقف على قبره 
بباريس» ومدح سعد زغلول سياسيًا وزعيمًا . أمّا حافظ ابراهيم واسماعيل صبري 
فلم يختلفا كثيرًا عن نهج استاذهما شوقي في مديح الوجهاء والوزراء على طريقة 
الشعر في عصر بني العبّاس. 


۸۵ 


الفرزدق في مَدح زين العابدين 
هو همام بن غالب بن صعصعة ( ٠٠٠‏ - ۱۱۰ هھ /۷۲۸م) شاعر من النبلاء » 
من أهل البصرة» عظيم الأثر في اللغة» كان يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث 
لغ القربة ولرل شعر ةلذ هب نضفة أخبار النامن ‏ يشبة بزهير ين أني احى: 


والممدوح هو على بن الحسين بن علي بن أبي طالب (۳۸ ه/⁄10۸ م 
۷۱۲/4 م) رابع الأئمة الاثني عشر عند الاماميّة» وأحد من كان يُضرب 
بهم المثل في الحلم والورع. قيل: كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون 
من أين معايشهم وماكلهم» فلا مات علي بن الحسين فقدوا ما کانوا يؤتون به 
ليلا إلى منازلهم. 


وروي في مناسبة هذه القصيدة أن هشام بن عبد الملك حجَ في خلافة أبيهء 
فطاف بالبيت يريد استلام الحجر الأسود» فلم يستطع لشدة ازدحام اللاس» 
فتنحّى جانبًا . في هذا الوقت أقبل زين العابدين (علي بن الحسين بن أبي طالب ) 
فطاف في البيت» فأفسح له الناس في المجال حتى استلم الحجر. فسأل أحد هل 
الشام هشامًا : « من هذا الذي يحترمه الناس هذا الأحترام؟» فاجاب هشام» ما 
تجاهلا» وإمّا خوفا من أن يقوم عليه أهل الشام : « لا أعرفه». فسمعه الفرزدق 


فانشل : 


۸٦ 


هذا الذي تغرف البطحاء وطأتة 
هذا ا خر عاد الله كلهم 
هذا أبن «فاطمة» إن كنت جاهلَة 


ولس قولك: ص هذا»؟ بضائره 
2 ا غیاث چ ت 7وو 
سمل الحَلِيقة لا تخْشى برادره 


0 م‎ e“ of Pu, 
حَمال ألقال أقرام إذا آفْشدخوا‎ 
ما قال: «لا» ق إل ف‎ 
عَم البَربَّةً بالا 7 ن فان ا‎ 


إذا رآته فَرَيّش قال قائلها: 


یعصی حَبّاءَ ویعصی مسن مهابته 


والبيث يَعْرفُة والحل والحَرة) 
هذا التقي اللي الطاهر الع 
بجده أنبياء الله قذ ختمُوا 
عرب تغرف من انكرت والعج١)‏ 
نستوكفان ولا يروما عد 
و آنتان : ا الحلّق وا0 
لر الشائل تو دة تق 
لسرلا التشَهدٌ کاتت لاءه نق 
عَنها العَيَاهب والإملاق والحَدم0) 
١إلى‏ مكارم هذا ينتوي لکرم 


4 رت و ل ,س 0( 
فما يکلم إلا حين سم 


)١(‏ البطحاء: أرض منبسطة تقوم ١‏ مكة » عليها . البيت: الكعبة. الحل: الأرض الواقعة وراء « مكة». 


الحرم : « مکة » وما پحبط بھا. 
(۲) العلم: الجبل أو الراية, 


(۳) فاطمة: ابنة الرسول (بل ) وزوج علي بن أبي طالب وجه «زين العابدين» لأبيه. جده: 


الرسول ( بل ) وهو جَد أبيه لأمّه. 


)٤(‏ بضائره: بمضرٌ به» أو بمنقص من تيمته. 


(۵) غیاث: ما ساعد به المحتاج» عم: شمل. تستوکفان: تستقطران» يطلب سيلانها. يعروهما: 


يصيبها . 


۸) التشهد: قول ولا إله إلا الله». 


.» زين العابدين‎ ١ هذا: كناية عن‎ )٠١( 
یغضی: يميل طرفه أو نظره.‎ )۱۱( 


)١‏ الخليقة: الطبع. بوادره: ج بادرة وهي ما يظهر من الإنسان ساعة الغضب من خطأ أو نحوه. 
۷) افتدحوا: صعب علهيم الأمر. الشمائل: ج شميلة وهي الطبع. 


٩4‏ البريّة: الخلق . الغياهب : ج غيهب وهو الظلمة. الإملاق: الفقر. 


e 
أي الخلائق ليست في رقابهيم‎ 
من يَشکر الله يكر أوْلَريّة ذا‎ 


يمى إلى ذرَوة الّين التي قصَرَت 


ينشق ثوب الدجَى عن نوز غرته 


رورة مور و 


من مشر حبهم دين وبغضهم 
مقدم بعد ذکر الله ذكرمُم 
إن عد أل الثقى كانوا أئمتَمُْ 
الوت إا ا ارم ارت 
١‏ لقص اشر بشلا يِن اكل 
پس فع الش وال ى به 2 
(۱) في لوحه القلم: أي ما کټ له. 

)۲( یلمی : پنت پنتسبا . قصرت : عجز ت . 


جَرى بذاك لَه في لحه 


الةز_*) 


2R 


لأرَلّة هذا أو ي 
فالدین من بت هذا تاله الأمَم 
عَنها الأكف وعن إذراكها القَدَة0) 
وَقضّل أمه داتت له الأتم 
ا ا و و 
كالشّنْس تَنجَاب عن إشراقها ال١‏ 
كفضر وقربهم مَنجى ومع مُعْتصت ٠‏ 
في كل بذ وموم به الكل 
۴ اپ 1 وق o‏ 2 4 

أو قیل : من خير هل الأرْض »؟ قل :هي 
والأسد أسد الشرى والبأسٌ محتّد ۸ 


سيان ذلك: إن أثروا وان عَدسّوا) 


£ 


وربا به الإختان واشقسم٠‏ 


(۳) النبعة: نوع من الشجر الصلب وهنا كناية عن نسبه. الخيم؛ الطبيعة. 


)٤(‏ الدجى: الظلام. غرته: وجهه. تنجاب: تزول. 
(۵) منجى: خلاص. معتصم: ملجاً للاحتماء. 


)٦(‏ الكلم : الكلام. 


(۷) ألمتهم: ج «إمام»» وهو الذي يقتدي به الناس. 
(۸) الغيوث: ج «غيث» وهو المطر. رمت : اشتدّت. الشرى: موضع تكثر فيه الأسود . 
)٩(‏ العسر؛ الضيق. بسطا : سخاء وكرمًا. سيان : مثنى ١سي‏ »» وهي المثل أو الشبه. عدموا: افتقروا. 


. بسترب : پستزاد‎ )۱١( 


| لمتنس ی مرح سف الدولة الحمدانى 


هو شاعر عَصره» بل شاعر العرب جميعًا على مر العصور» أحمد بن 
الحسین بن الحسن ( ٩۱۵‏ م / ۳۰۳ هھ - ٩1۵‏ م / ۳۵۲ هد) قَضَى حياته متنقلاً من 
أمير إلى آخر» يمدح هذا ويهجو ذاك» لكن أكثر إقامته كانت في بلاط سيف 
الدولة الحمدانى فى حلب . اشتهر بالشعر الحكمئ » والمدح والهجاء . 

أمّا الممدوح فهو علي بن عبدالله بن حمدان التغلبي (۳۰۳ هھ /۹۱۵م - 
۳۵٦‏ ھ/⁄ ۹1۷ م)» مير حلب . أخارة ووقاتعه ص الروم کثیرة› وکان کثیر 
العطاباء مقَرَبّا لأهل الأدب» يقول الشعر الجيّد الرقيق. قيل : لم يجتمع باب أحد 
من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع بباب سيف الدولة من شيوخ العلم ونجوم الدهر. 

والقصيدة التالية قالها المتنبي في مدحه عندما انتصر على الدمستق في بلدة 
اللحدث . 
على تذر أل لعزم تأتي العَرَائم وتأتي على قذر الكرَام المكارم 
رَتعْظمٌ في عَيْن الصتغير صقَارّما وتصعرٌ في عَيْن العظيم العظائم 


رر 


يكلف سيف الدَوْلّة اليش همه وقد عجرت عة الجيوش الخضار م 


(۷) الخضارم : الكشرة العدد. 


۸۹4 


E7‏ 6 5 0 ص 
يطلب عند الناس ما عند نفسه 


ت ا ق ا 


هر لل الل 


سَقَتَهَا القَمَامٌ لر قبل نزوله 
تاها فَأعْلى ولقَتا يقرع القَنا 
وَكَانَ بها مثل الجنون فأصبَحت 
طريدة دفر سَاقها فردذتها 
إذا كان ما تنویه فعا مَضارَعًا 
فت وما في المَوْتِ شك لواقفب 
مر بك الأبْطال كَلْمَى هَزِيمَة 
تجَارزت مقدارَ الشجاعة والتهّى 


الضراغم : الآساد. 


وَذْلك ما لا تتعيه الضراغة 0 
وتَعْلَمٌ أي اشاقن الائ 
لما دنا مها سَنْهَا الجَمَاجة" 
وَمَوْجّ المَتايا حَولها متلاطِم 
ومن بقث القتلّى عليها تمائ 
غ الین بالخطي والدهر راغ( 
رهن لما يدن منك غوارم0 
قضى قبل أن تلقى عليه الجَوازِم 
أك في جفن الرّدى وهو تائ 
ووجهك وضاح ورك باي 
إلى قول قوم أنت بالَيّب عالة 
ت الحَرَافي تحتها والقوّادم(٠‏ 


( 
(۲( الحدث: اسم القلعة التي بناها سيف الدولة» ووصفها « بالحمراء » لاصطباغها بدماء الروم, 
( الغمام : ج ١‏ حمامة » دهي السحابة. العْر: البيض . 


)٤(‏ التمائم: ج «تميمة» وهي خرزة أو نحوها تعلق في العلق دفعًا للشر. 


)٥(‏ الخطي: الرّمح راغم: ذليل. 


)٦(‏ تفيت الليالي: تجبر على تَرْك. غوارم؛ أي ملزمة بأداء الغرامة. 


)۷( الردی : الموت. الهلاك. 


(۸) کلمی: ج « کلیم»» أي جریح . وضاح : مشرق . 


(4) النهى: العقل. 


)٠١(‏ الجناحان هنا ميمئة الجيش وميسرته . الخوافي : ريش يكون تحت جناح الطائر. القوادم: عشر 


ريشات في مقدمة الجناح. 


بضرْب أتى الهامات ولص غائِبٌ 
حقَرْت الرَديّْاتِ حتى طَرَختها 
رمن صلب الفتح الجليل فإتما 
قَرْتَهُمٌ قوق الأحَيِدب كله 
دوس بك الحَيّل الوْكُورَ على الذرّى 
ُن فِراخ الخ تك زرتها 
َك الحَمْد في ادر الذي لي مُه 
آل اا الس اندي لس مدا 
هيا لضرْب الهام والمَجد والعّى 
ولم لا يقي الرّحْمن حَدّيك ما قى 


xX 


(۱( اللات : الصدور . 


صاز إلى اللَبّات والتصْرٌ قاد 
وَحتّى كان السيفَ للرمح شات 
مَفاتیحه البيض الخقّاف الصسوار ة0 
كما ليرت فرق العروس الذرَاهة) 
قد کرت حول الوکو ر الماع 
بأقاتها وهي التاق الممّلادمُ « 
كما مى في الصّعيد الأرَاقِة ١‏ 
فإك مُفطيه وإني ناظ 0 
ولا فيه مُرتابً ولا منة عناصم 
وراجيیك والإسلام اتلك ا 
وتفليفة هام الذي بنك داف 


xX 


(۲) الرََيْنيّات؛ الرماح» وهي نسبة إلى « رُدينة » امرأة باليمامة اشتهرت وزوجها بصنع الرماح. 
(۴۳) البيض: السيوف. الخفاف: المرهفة. الصوارم: القواطم . 
)٤‏ الأحيدب: اسم جبل. نثرتهم. فرقتهم» وزعتهم. 


ه) الوكور: عش الطائر. الذرى: أعالي الشيء. 


(٦‏ الفتعخ : ج « فتەخاء وهي نی العقاب . العتاق : کرام الخيل. الصسلادم : الخيل الشديدة الصلة. 


۸( الدر : كناية عن شعره. 


)٩‏ الهام: ج «هامة» وهي أعلى الرأس. العلى: المراتب العالية. 


۰) تفلیقه: شقه. 


) 

) 

: 1 ) 

(۷) زلقت: زلّت بها القدم. الصعيد: وجه الأرض. الاراقم: الحيّات . 
) 

) 

) 


أبو تمّام في مدح الحسن بن سهل 


سبق التعريف بالشاعر» أمّا الممدوح فهو الحسن بن سهل بن عبدالله السرخسي» 
)۱717ھ / YA‏ م - (PA0I / aT"‏ أحد كبار القادة والقضاة في عصره. 
اشتهر بالذکاء المفرط والأدب» والفصاحة» وحسن التوقيعات والكرم»› للشعراء فه 


. 


َلاق الْحَسَ ا 
كَأتَمَا هُرَ من أخلاقه أبدا 


س 9 ص 0 ت 
4 


4 


ستوفى لاء ققد 


es 8 0َ ۹ af LL 57‏ 
لما رای أذبا في غير ذي کرم 
ر لآ ا سلا اا کا و 


أصَحت رة عَيْن آلمَجد والْحَسب 


ق 
لها اهلك آلأشاء ليلقب 


قد ضاعَ أو كرما في عير ذي أدب 
في فعله کاجتماع الود وال 


Xx kx x 


)١(‏ السورة: المنزلة. 


۹۲ 


ابن خفاجة الأندلسيٰ فى مدح الأمير 
ابي یحیبی بن إبراهیم 


الشاعر هو إبراهيم بن أبي الفتح بن عبدالله بن خفاجة الاندلسي ٤0١(‏ 
هھ /۱۰۵۸ م - ۵۳۳ ه/۱۱۳۸م) شاعر وكاتب من البلغاء. غلب على شعره 
وصف الرياض. ومناظر الطبيعة. والقصيدة التالية قالها في مدح الأمير أبي 


ضافِي رداءِ آلْمَجْد طَمَاحٌ الْعْلٍَّ 
رر أذتال. الاتي, الت 


رفي اران بره فكفانسا 


۹۳ 


امي عاب آلْجُود رحب آلدار 
حامِي ألْحَقيقَة وَالْحِمَى واَلْجَار 
جل الْجَتاح مورد آلأظفار 
ملكت بدا اأعة الإقستدار 
أصفى.آلرتان به إلى أار 
جلت آلدجَى في حلّة آلأنرار 
منهَا وَحلّى يغْصمّا يوار 


£ ماو ي ام ٣‏ 2 
ادي العفقاة وأعين السزوار 


E E E 


ف نے ص 


بطل حَرّى الفلك آلْمُحيط بسرْجه 


صمحب ¿ أَلْحْسَام آلنصر صحبة غبْطة 
َو آتله أوّْى 2 بتظأرة 
رقضى وقد مَلكتة هِزة عِزة 


* 


۹٤ 


متتَقَسٌ عن رَوؤضة معط ار 
ارتا ي ار 
ما شَاءَ من تار وَين إعْصَار 
قصدا وتسّح في ألم المسرار 
f‏ ا 9 م ت ت ا 8 
لوت عرى منها على أزرار 


سے عت ر ت 
ا وار 


ی کیت ورال و ور 


ابن الأزرق الأندلسيْ في مدح الرئيس 
ابي يحيى بن عاصم وتهنته 


۹۱ م) عالم اجتماعي سلك طريقة ابن خلدون» من أهل غرناطة. له نظم 
جيّد » قال في مدح الرئيس أبي يحيى بن عاصم الأندلسي : 


يا مُطْلعَ الأنوار زرا يجتنی 
بك مجلس الس آطمَانَ وبابْن عا 
سار اون آلهمدى 
حاقی ق 
يه مهَدَبّة وَعِلْم راخ 
ا 
ذَاكَمْ ابو َحْيّی به تحْمَى ألعْلّى 


ا د ۴ أ ار 9 ل 


وت سل ص 
متطلسع 


ترتع لخَطب بتري 


ا ا م ۹ a‏ 


۹۵ 


of o 


و آ1 اء تارا ل ھ 


ب 


صم أطمَأن من آلرتَاسَة مجلس 


عبت باشتات آلتدى متبجس 
وَوَفّى فلم تخفل بدهر بلحس 
م مره 3 کے م 


وبه خلال الْقَخر طرا ترس 
جذ على من آلئتاك مُوْسس 


ربا ويُوحشتا آلنوى فيؤنس 


لَمْ نذرِ قل يراه واه 
ارا بها يوسن خائف 
قى بمَاتبه أشي 


0 ست [ 


قذ جَمَّم الأضداة في حَركاتِه 


„ 


الْمعتَرَى 


e‏ ن ري با مده ن 
لله من تلك ايراع جَواذب 
و وا ا ي و ا 
رضنا شِمَاس القول في اوصَافها 
وَإلَبْكها حلا تشابة نسْجها 


L3 


وَاَهُتَاً بعيد باسم متټلل 


o E 


ي البنارافضت لا ها شم 
مشا َ ا ومر 4 م 


رافاك جه و‌ بال ور ويه م 


وأخبس لواء لخر مَوقوفا فإ (م)ن الحَمد مَوقوف غلك مُحَبّس 


Kk#K** 


۹٦7 


الشيخ ناصيف البازجي في مدح أسعد باشا 
هو ناصيف بن عبدالله بن ناصيف بن جابلاط الشهير باليازجي ٠١١١(‏ 
هھ / ۱۸۰۰ م - ۱۲۸۷ هھ / ۱۸۷۱ م)» شاعر من کبار الأدباء ف فو ا 
من حمص» ومولده في کفرشیما (لبنان)» ووفاته ببيروٽ. من لفان « مجمع 
البحرين »» و« العرف الطيّب في شرح ديوان أبي الطيب ». قال في مدح أسعد باشا 


قائد جيش البلاد العربية : 

شَکَتة الّبّی من کنر الضرْب فاشتکّی 
إذا قامَ من تحت آَلسُرادق راكبًا 
ولّمَّا رآيسا كيف تنقسض خيلة 
إذا ما رَمَى يَوْمَّا بهن عَواصِمًا 
تفارق أطراف البلا خيُولّة 
ان آلحَصی کالتزب عَْرَ عواثر 


سے 0 0 


ويَحْسبّن وَحش آلغاب آرام رامة 


ê‏ ف ا ت 
علىها سود تتقى عار هارب 


ساو 


تكرّها ين ضربه في المفارق 
إا لم فبا من ذم بقفابق 
أقام عجاجًا فَوْقَة كالشّرادق 
عَلِمنا بها كيف أنقضاض آلصواعسق 
ضحکن على أسوارها وآلخادق 
رأصسواتها في قليها لم نارق 
ومس لصفا کالرمل غير زواهقِ 
ويَحُسبْن غاب آلوَخش رَهرَ آلحدابِقِ 
ولا تتقي في آلكَر رَقبة غايقٍ 


أروع ما قيل في المديح - م ۷ 


رماح بأيديها رساخ طَريلة 
شض وا سا ادق ها فا 
إذا ناب خَطبُ آلّهُر فادع یسُا 
عَزيز اذل آلدَهْر وهر عدوة 
قلب مُرَمّلٍ 


له فی عیوب الاك ة غافل 
سر طا فطل م ةا 
صحيح بنان تضبط آلمُلك دَهْره 


روعیسن تراعي نفْسَهُ قبل يره 
ختمت على تم آلقوافي ففَضهُ 


لبك حَمَلّنا طَيّب ألكَلم الذي 
قد فقت آهل آلفضل فالقَوْمٌ فضلة 
اذا کت بذعا في آلکرام كما نَرَّى 


K 


* 
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فشک متا طارقا شكرَ طارق 
ولا تضبط آلديناً بضع دقائىق 
مُشاة لوقر آلمال قوق آلأيانق 
£ ۴ه ۴ ر 
فلا يتولى عرضه سهم راشق 
کريم عليه هان فتح 
خر لها في ټخر ثبو غارق 


آلمغالىق 


إلى الله پهدڌى ڏون جرد لايق 
ومن لي بوصف مثل فضلك فائق 


yk 


الشيخ إبراهيم اليازجي في مدح صبحي باشا 
هو إبراهیم بن ناصیف بسن عبدالله (۱۲۹۳ هھ / ۷٤۱۸م‏ - ٠۳١۲١‏ 
ه/ ۱۹١1‏ م) عالم باللغة والأدب. كان من الطراز الأول في كتاب عصره. كان 
رزقه من شق قلمه» فعاش فقيرًا» غنى القلب» أب النقس. من مؤلفاثه: ١‏ نجعة 

الرائد في المترادف والمتوارد ٠»‏ وديوان شعر. قال في مدح صبحي باشا: 
هذا وزير لمك ذو الشرف الذي اأزرى آلنرتا وآلئاك الأضرل 
أمضى من آلسمّم آلمَذلّق تظرة في كل معفّمة وأفقك مقتلا 
و ا ا 
ولي آلبلاة قكان فها عَدلّة ظفلا وكان آلأئن فيهسا منهلا 


بدا يُراعيها برف ساهر حف آلحفاظ عليه أن لا يفلا 
قصل آلخطاب إذا قضى وإذا آنْبَرّى بكي بيه آلقضاء آلمّسرَا 
وإذا يَفُوهٌ تتاثرَت من لفظه درز تقلَّذها المَعاصِم وآلطّلى 
هوي آلنْمُوس عليه من ألطافِه فترذّها عنة التمابة وألعلّى 
الت ن اس عليك قخاتني فلم أراهُ غدا بكَقّي مغرلا 
فرايت دك لا تفه غبسارة ٠‏ ”ورايت شح الأكرين تما 


۹۹ 


و 
1 


وعَذلت تفصيري بوَصْفِك عاجرا وعليَة تقذزتصي مَفَضّد 


PO IS TT 3 u ا‎ ET 
ولل عَجزي في مَديحك ناطق ختي بأفصّح من تناي وأطرَلا‎ 
وا ار من مقالة قائل لاح آلساح إذا تالق وأنجَلّى‎ 
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هو خلیل بن ناصیف بن عبدالله بن ناصیف بن جنبلاط (۱۲۷۲۳ ه/ ۱۸۵٩‏ م 
- ۱۳۰ ھ/⁄ ۱۸۸۹ م). أديب لبناني له شعر. من مولفاته « نسمات الأوراق » 
نظمًا » ور الوسائل إلى إنشاء الرسائل ». 


والممدوح هو الخديوي محمد توفيق بن اسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي 


(۱۲۹۹ ه/ ۱۸۵۲م - ۱۳۰۹ ه/ ۱۸۹۲ م). في أيامه أنشىء نظام الشورى» 
وأنشئت المحاكم الأهليّة . 


ا 
ب تة اها م ا ك ر في 


في ضفتبّه للآخضرار زبَرزْجد مِنْ خصلها وله آلعقيق عقيق 
لو لم يكن مله آلثَكَدرُ تافعًا والثَفْمٌ ما تلفي لكان يَرُوق 
يل لاقي بلك نيلا قرا للعذل ليس يَمُوبُة ريق 


ترت به يمر بلك أعزتا ‏ طربث بها كاله يق 


تجري دى ورادها وكانها 
س لھ ر e ee‏ 
ولسف عن انوار عدلك دائما 


وك آلحسان من آلخَلائِق دوتها 


ويَكَاد علدك لبّداهَة وآلحجّى 
قَرٌْ ألْحَّليٌ مُحَمَّدٍ وَكَذا الفرُو 


۴م و 


سَْتمَوهُ على على وَالْحَمْدِ من 
با ا لیفک م الذي 


فانعَم قذاك المبغضوك برغييم 


قدم قذلك في الفخار عَريق 
أا لك قدو موق 


ولطالما طَروْعَا فداك صديق 


x**K*x* 


الفصل الثالث 
مديح العلماء والأدباء 


لقد تغنی الشعراء بشعرهم فصوروه منتقاد على کل لسان» جدیرّا بالخلود 
بينما شعر غيرهم هو صدى لشعرهم. وحين قالوا الشعر في غيرهم من الأدباء 
والكتاب والشعراء والعلماء أجادوا في مدحهم» فأثنوا على قَرَة البيان وروعة الأدب 
و فضيلة العلم. فقد مدح بشار واصل بن عطاء » وکان يلئغ بالرّاء» لکنه في خطبه 
یتخلّص منها ببراعته وقال فيه : 
وجَاتب الرّاء لم يشعز بها أحَدٌ قبل التصفّح والإغراق في اللىب 
فشبه الشاعر ارتجاله في الكلام بغليان المرجل وقد حف به اللّهب» وذكر 
تجنبه الرَاء في كلامه مع براعة ودقة في التعبير. 
وقال أبو تمّام يمدح محمد بن عبد الملك الهاشمي لحكمته وبلاغته: 
لفان وا وك ادل فال قفتا ابارت م ا 
وقال في مدح الشاعر والكاتب محمد بن عبد الملك الزيات : 
لك القلم الأعلى الذي بشباته تصاب من الأمر الكلى والمفاصل 
إذا ما امتطى الخمس الاطاف وأفرغت عليه شعاب الفكر رَه حرافل 
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أطاعتة أطراف القنا وتقرّضت لنجواهٌ تقويض الخيام الجحافل 
فصوّر القلم قاطعًا كالسيف إذا أمسكت به أصابع الأديب يفعل في الأعداء 
فعل الجيوش الجحافل . 
والبحتري مدح هذا الوزير الكاتب نفسه وقال يصف أدبه: 
ودم كأته الرّهر الا حك في رونق الربيع الجديد 
مشرق في جوانب السّمع ما يخ لق عه ”علس المستغ د 
فاذا هو أدب شبيه بزهور الربيع لا السامع منه بل يطلب الإعادة والمزيد 
لما يتركه فى النفس والأذن من آثار طبة. 


أمّا ابن الرومي فقد مدح الكاتب عبيدالله وأشاد بقدرته على تركيس الألفاظ 
حین قال فيه : 


وأنت الذي يدعو الكلام بقذرَةٍ ‏ فيأتيه وحشي الكلام وآبشُة 
وقال المتنبي في علي بن عامر الإنطاكي وكان ضليعًا في أصناف العلوم 

والنجوم والأدب: 

دعاني اليك العم والحلم والحجا وهذا الكلام التظم والنائل الثلرُ 
ومدح المتنبي الكاتب ابن العميد وجعله في حکمته کارسطو وفي بأسه 

کالاسکندر وفي معرفته وحکمته کبطلیموس. 


أما الشريف الرضي فقد مدح الصاحب إسماعيل بن عبّاد فرأى قلمه أمضى من 


لَك القلم الماضي الذي لو قرنتة بجَري العوالي كان أجرى وأجودا 
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وزاد هذا اللون من المديح في القرن التاسع عشر والقرن العشرين» فقد امتدح 
حافظ ابراهيم الإمام محمد عبده فالتف الناس حوله كأنه ابن الخطاب أو علي بن 
ابي طالب. ومدح شوقي كثيرّا من العلماء والادباء وكان ينشد في كل مناسبة 
قصيدة على عادة أبناء الغرب الذين كانوا يقيمون الحفلات التكريمية يرسلون فيها 
اللخطب في الشعر والنثر لمناسبة إقامة مشروع أو افتتاح مصرف أو تأسيس جامعة. 
وهذا اللون من أدب المناسبة جديد على الأدب العربي» لكن شعراءنا خاضوا فيه 
وتسابقوا» واعتلوا المنابر » فصفقت لهم الأكف» ونشرت الصحافة أقوالهم في كل 
قطر » فحملتها الريح مع كل غبار . 


هو الشاعر اللبناني الأديب امین رشبد نخلة» صاحب مدرسة تر كت طابعها في 
الشعر» والنثر » والخطابة» والقانون» جمع في أسلوبه رقة الجديد ولطافته إلى روعة 
القديم وجزالته» فجاء مجلوًا مصقولا على كثير من العناية والتفنن. من مؤلفاته 


« دفتر الغزل )» و « المفكرة الريفية ». 


والممدوح هر بشار ة بن عبدالله الخوري البيروتي » أشهر شعراء لہنان في العصر 
الحديث . له ديوان « الهوى والشباب »» و« شعر الأخطل الصغير ». 

والقصيدة التالية قالها أمين نخلة فى قصر الأونيسكو فى بيروت فى احتفال 
لکریم الأخطل الصغير ومبايعته يإمارة الشعر بعد أن حملها أحمد شوقي سنة 


۷م . 
أيقولسون: أخطل» وصغيرً! 
ولك التاج» لمارف وال 
فاسحب الذيل ما تشاء» وجرر» 


وضع العصرٌ في يديك أمانات 


OC‏ فی دولة القوافشى ا 
زرکس تا ووت 
إن ملك البيان ملك كبيرا 


القان وال جت الد 


)١(‏ المطارف: جمم مطرفء وهو رداء من جرير. البرد: الوب المخطط. ركن مجلّل: جائب 


قد أبى الله في الفصاحة أن يغدو 
فارفع الصوت» إله صوت لبنان 
مُخول أنت في الفخارء مَعمً» 
. د ففتا خي المت إل 

vk 
تسمعٌ الدق فيه للقلب» بل تنظر‎ 
مر رد الاق اس لبان‎ 
ومَبانٍ من دقة اللسج أثناء‎ 
قحا كان اة المسنك‎ 

* 
ذاك غير الجمزيلل في الرأي» 
أترى الحسن في الوجود تجلى 
رب قول له على الفتل الحضر» 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
(4( 
(0) 
(1) 


الجهير: العالي , 


مدهنة: قارورة الدهن. 
الجزيل : الكثير. 
الظلل : جمع ظلال. الصبا: ريح خفيفة 
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سرفيه . 
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ما اق الالن اش 
وردذ به» ونعم الجهير 
فلا في العصور جاه أثيرٌ... 
NN Es‏ 
Kk‏ 

ولانت له القلوب الصخور 
دمعسا يجري › ودمعا بور 
وكأسٌ بين الندامسى تسدور 
حبیر» i O‏ 
وقد خر کٽٿ» وفاح الع 
x‏ 

والحكمة» وهو المردد» المأشور( 
راه دا الان افر 
وقد حقها متا وتكوز 


مول » مُعِمّ: كريم الأخوال والأعمام. أثير : مشهور» معروف. 
الأثناء : جمع ثني» وهو طيّ الثوب. حبير: برد مُوشى. 


بكور: أوّل مطر الربيع . 


تخرج العين منه بالوهم» لا تلاري 
وخيال انمتا غير الأنا 
مرك الله: هسل رأیست کبيست 
ین الو ته ايت يا 

xX 
يا أخي الأبلج» الكريمَ على الود‎ 
فكأني أنا الذي هتفوا باسمسي»›‎ 
جمعتنا على الوداد القسوافي›‎ 
لاا وتك ها آنا الخاسند‎ 
أنا مُصفيك في الشباب» وفي‎ 
يا مُغني الصّباء ومن ذا بُغتيه»‎ 
جاءك الشيب بالأزاهر بيضاء‎ 


XK 


(۱) 
(۲( 
(۳( 
(£٤( 
(۵) 


الأبلج : الجميل. 

الشانئ : المبغض . 

مصفيك : مخلص لك الود. 
أمسك : امتنع عن الكلام» شک 


Xx 
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أروضٌ يهتر» ام تصويرً! 
وما ضاق عله سَطر قصيرٌ! 
الشعرِ كهقًا يأوي إليه الضمير 
وانفساح» فلینسزل المعمور.. 
* 

زهاني بما زهاك السرور۳ 
وعج المنظوم» والمنشور 
والهسوی الضخم» والطّلاب الخطيرٌ 
الشانىء أو طامع حداه الغرور۳ 
الشيْب» إخاءَ لا يعتريه فتور() 
أ اماف ال ا ا 
فعلسى كل شعرة منه نور 


xX 


عمرك الله: تعبير يقال في الدعاء للآخرء والمعنى؛ أعطاك الله عمّرا مديدا. 


الفصل الخامسر 


مدیح اللاوطان والنلدان 
١‏ - مديح الأوطان 
أحب الإنسان الأرض التي عاش فيها أكانت قاحلة أم خصبة» لأنها رافقت 
عهدا من عهود حياته وعرفت شطرًا من أيّام عمره» فحن إليها وهو بعيد» 
واطمأنْٰ إليها وهو قریب» فانشد فها شعره حنیتا وحرقة» وامتدح فنها الخير 
والب ر كة والنعيم لا لأنها خير وبركة ونعيم حقا بل لأنها قطعة من عمره وفلذة من 
وجدانه . وقد اشتهر العرب في هذا المديح منذ الجاهلية وما زالوا حتى اليوم. 


يقول أحد شعراء العرب القدماء أحمد بن بحيى في بلاده التي أحبّها : 


بلا بها حل الشاب تمائمي وأوّل أرض مس جلدي ترابُها 


فتلك الأرض التى لامس جلده ترابها للمرة الأولى هي أحب أرض إليه» 
وهي بالتالى وطنه وموضع حبّه وتقديسه» وهو بذلك لا يخرج عن التعريف البسيط 
الصحيح للوطن» لا تدخله فلسفة ولا منطق » ولا تحده علوم وقوانین » ولا تفرصه 
حقوق أو واجبات. 

ثم نری ابن الرومي یزید على زمیله تعريفًا بالوطن حین یقول: 
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بل صَحبْت به الشبيبّة والصتّا وبسْت ثوب العيش وهو جديد 


فاذا به يصرّر لنا الوطن تصويرًا جميلا يتمثله في ضميره حيث الشباب والعيش 
النضير . وهذا التصوير يشبه الى حدٌ بعيد ما ورد على لسان الشاعر القائل : 
تمتع. ¿ شميم عرار نجل فما بعد العشية من عرار 

والعرار هو النبت الطيّب يملا أنف الشاعر ورتيه وهو في نظره أفضل من 
النخيل على ضفاف النيل أو الفرات. فالديار عزيزة لأتها موطن الأصدقاء وموضع 
الذكريات» ولا يكون الحبً للربوع إعجابًا بالحجر والشجر والماء والزهر» وإتما 
يكون لما ينعكس منها في النفس وينسكب في الروح ويجري في العروق. هذا 
هو الوطن الذي ينصر ف عنه المرء وفي كبده تصدع ويعود إليه وفي نفسه شفاء» 
فكأنما النعيم هو القرب منه والجحيم هو البعد عنه. 

وقد تبذلت نظرة الشاعر العربي الى الوطن مع تقدم الأجيالء فإذا بأبي تمّام 
يعبر عن حبّه لوطنه » في القرن الثالث الهجري» على الشكل التالي : 
بالشام قومي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط إخواني 

ونحن اليوم ننظر بعيني أبي تمّام الى هذا الوطن الكبير من أقصى بغداد إلى 
الفسطاط » ومن الرقمتين إلى الشام ونحسد الشاعر الجاهلي في دفاعه عن الخيام 
التي يثير الحرب العوان من أجلها ويستميت في الدفاع عنها. 

وقد عبر الشعراء » الذين غادروا دیارهم» عن شوقهم الى تلك الديار وبکوا 
لبعدهم عنها كما فعل أبو فراس في القدماء وشوقي في المحدثين حين يقول: 
وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتنى إليه فى الخلد نفسى 
شهد الله لم يه يغب عسن جفونسي ته ما عة ولم يخل حسي 
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إن وطنه لم يبرح من خياله ولن تلهيه عنه جتات النعيم. 

والشعر الوطني كثير في الأدب العربي لا يمكن حصره في دراسة أو عرضه 
في صفحات» وإنما نشير الى أن الوطن العربي قد مرت به هزات عنيفة على مر 
الأجيالء فقد غادر العرب الأندلس بما ا ت قصور بنوها وبما تمتاز به من 
مناخ » فبكوها بكاءً لا ينقطع ورثوها في أشعارهم. وقد نكب العرب بهجمات 
الترك والمغول والتتار» فهجروا ديارهم ومدحوا أوطانهم مدیحًا اختلطت فيه 
المدامع بالاشواق والتنهدات. ثم هجمت على ديارهم جيوش الغرب في القرن 
الثالث عشر للميلاد باسم الدين واحتلت جزةا من أرضهم» فهجروا وسافروا 
وتغرّبوا. وقد عادت هذه الجيوش مرّة أخرى باسم الحضارة والمدنية والانتداب» 
فهاجر الأحرار الى خارج أوطانهم وأوساوًا E e‏ 
ثناء عاطرًا على النيل ودجلة وبردى. وما لبث الحكم التركي أن أطل عليهم 
فضاقت بهم الأرض من جديد وهاجروا إلى ديار العالم الجديد » ولكن قلبهم ظل 
عالقا بصخور لبنان وينابيع الشام. أما المأساة الأخيرة التي فجرت أشعارهم 
فكانت نكبة أهل فلسطين التي كانت وما زالت معينهم الذي لا ينضب في التعبير . 


۲ مدیح البلدات 


لي الشعراء منذ القديم بحواضر ومدن وبلدان معيّنة فامتدحوها بشعصرهم» 
وسالت فيها عواطفهم حًا وإعجابًا وحنينا. فمالوا الى مكة والمديئة» وقالوا فيهما 
شعرَا هو أقرب الى الشعر الديني لما فيه من تقديس وإقرار بفضلهما في ولادة 
لور والهدى. وقال الشعراء في مدينة بغداد شعرا كثيرَا لأتها ظلّت طويلا مرطن 
الملك ومحط الأنظار ومصنع التاريخ الإسلامي خلال عة قرون» فقال فيها ابن 
زریق : 
هيهسات بغداد الدنيا بأجمعها عدي وسكان بغداد هم الاس 


111 


وقيل الشعر الكثير في فضائل مدينة حلب ودمشق ومصر وغيرها من البلدان» 
ولو جمع الشعر الذي قيل لزاد على ديوان كبير. وقد اشتهر الصنوبري بمدح 
البلدان» فأشاد بحلب ووصفها بقصيدة طويلة ذاكرًا جامعها وسروها وساحاتها 
ومیادینها وحاراتها حیث يقول فیها : 
قاري با علتبت الفا تن ير جت اهتك جاها 


الت ان ت الت ا وخا کے افا 


فهو پری أنها أجمل مدن العالمء وهي في نظطره شاه الشطرنج والمدن الباقة 
هي رخاخ فیه. ثم یمتدح دمشق فیری فيها الدنيا بأسرها حین يقول فيها : 
مت دا دو ا کا ت ری ت ى وتا 
والشعراء المحدثون مدحوا البلدان كذلك» فأثنوا على ما رأوا فيها داخل الوطن 
وخارجه. فنظم شوقي شعرًا في مدح باریس» والنیل» وبردى» ودمشق» وزحلة » 
ولبنان » والآستانة وأسبانيا . قال في بردى قاصدا دمشق 
جرى وصَفّق يلقانا بها برّدى كما تلقاك دون الخد رضسوان 
وقال في لہنان وعاصمته بیروت» وقد جعلهما من أبدع مخلوقات الله : 
لبنان والخلد اختراع الله لم يوسم بأروع منهما ملكوتة 
هو ذروة في الحسن غير مرومة وذرا البراعة والحجى بيروتة 
وقال في مدينة « زحلة » مسقط رأس زميله خليل مطران مكنيا عنها « بجارةالوادي » . 
يا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك 
ومد کثیر من شعرائنا مدنا في البلاد العربية كاليصرة وبغداد وقری لنات 
ومصر » کما مدح شعراء المهجر مولد عبقریتهم » فعاجوا بالذ کری إلى أوطانهم 
الأمّ وصاغوا في حنينهم إليها ذوب عاطفتهم ورقيق شعرهم. 
11۲۳ 


إيليا أبو ماضی 


هو إیلیا بن ضاهر ابو ماضي (۱۸۸۹ ۱۳۰۹/۲۳ هھ - ۱۳۷۷/۳۱۹۵۷ ه). 
أحد كار شعراء المهجر. ومن أعضاء الرابطة القلميّة فيه. ولد في قرية 
« المحيدثة» بلبنان» وسكن الإسكندريّة» وهاجر إلى أميركا. أصدر جريدة 
« السمير ». له «تذ كار الماضي ٠»‏ و« الجداول»» و« الخمائل ). 


وطن النجوم 
وطن الجوم اتا ما حدق ادر ل انا 


التضت في المتاضتي اليه قي فر اأزبا 


رد الاففان لرا .افا و تا 
4 0 1 ا 

ويخوض في وحل الشتشا متهللا متيمنا 

ق ا الاين ا ا اف ال ا 


1۳ أروع ما قيل في المدیح - م۸ 


أا الر ل دق 
E E E E‏ 
آنا جين طتررك ايل 
حَمَل الطلاقّة والبشاشة 
کم عساتقت رُوحسي رباك 
اسيل ف ا 
ا 
فیدذوب في حدق المى 
للحقل يَرتجل لرواشع 


1٤ 


ي 
ا ا ا 


مص 3 لربوع الا ي 


أمّ اللات غداة القَْر أمْما 
أيَرْغبّان عن الحسّى وينما 
إا الت رادي اليل تار 
وان دعا في تَرَى الأهرام 0 ٣َ‏ 
لاحل الل ولرد رأف 
تَسيمَ لبنانَ كم جادتك عَاطِرة 
في الشرق والغرّب أفاس مَسَعّرة 
ولا طلاب العْلى لم يترا بدلا 
بأرض كولمب أبطال غَطارقة 
(٭*) سبق التعريف به. 


. خدران للضاد: موطنان للعّة العرية‎ )١( 


لحافظ إبراهي(*) 


هنا العلى وهتاك المج والحشب 
E E ET‏ 
وإن الت عن الآباء فالعَرَبُ 
لك القراَة لم بطع لها سب 
انت الها راسات الشام تضطّرب 
أجاة في ذرّى لبان منتجِب 
تصافَحَت منهما الأمَرَاه والعْشبُ 
من الرّياض وكم حَيّاك تكب 
هفو إليك وأكباد لها لَب 
من طيب رباك لكن العلى تعب 


a:‏ ها پد و 
أسدّ جاع إذا ما ووثبوا وتوا" 


لم حيو عَم فيا ولا قد 
وهم مَل في البح مُرتجل 
لم تند بَارقة في أفق مجع 
ما عابهم 
ادوا المناهل في الدنيا وَل وَجَذوا 
أو قيل في الشمْس للرّاجين منتجع 


سوا إلى الكست موا وما فيقات 


نهم في الأرّْض قد نشروا 


فأَيِْنٌَ كان الشآميّون كان لَهَّا 


هذي يدي عن بني مصر تصافځكم 


سرّی مَضاءِ تحَامی ورذه الوب 
إلا وكان لها بالشام تق 
الفا رة مد كانتت لشت 
a‏ 
موا لها سَبّا في الجر وانتدبّوا 


بذاك 1 ته کت 


71 


0 ال 8 
ام للغفات 


عَبْشٌ جديد وقضل ليس يحتجبُ 
فَصافځوها» تصافح تفا الت 


KK KK x 


دمشق يا جبهة المجد 


شنت تربك لا زلفى ولا مقا 
وما وَجذت إلى لباك عطقا 
الطّريق إلى هاو تتازعُة 
يالى روباك ارتي 


قلبي 
تربك أستاف الصا مَرحًا 


ا 


و کان 


a‏ م 


0 4 


7 


وسرت قصدك لا كالمشتهى بلدا 


)١(‏ الخب؛ الخداع. المذق: المغشوش. 


(۲) استاف: أشم. 
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رست قصدك لا خبًا ولا مدق 


إلا إلّك ولا القت مفترقا 


o 
«۰ 


تفش سنك عة دوتها الطرقا 
حى نهنت عليك العيْنَ والخدقا 
والشَمْل مُوتلقًا والعقد متيف" 


لن كَمَن شى وَجْة مَن عشِقا 


قالّوا: , دمشق » و« بَعداد » فلت هما 
E O‏ 
أ صَايديْن يربان المَصِير معا 
بهذاهدان لسَانا واحدا وما 
) دمَشق ) عشتك رانا رَحَافقَة 
وها أنا ودي جلد وَسالفتسي 
وأنت لم تبْرحي في النفس عَالقة 


تمَوّجيس' ظلالٌ الآكريات هَوّى 


Xk 


Kk 


جر على الفد ين أشتبوما آنتق 
أ توأميّْن على ديما اتفقا 
اء ويقتسمان الأمْن ولفَرَقا 
صلوا ومعتقدا حرا وفطلا 
ولم دالعرن. الو :لار قا 
تلج ووجهي عَظْمٌُ كاد أو عُرقا 
دبي وَلَحْمي والأنقاس والرمَقَا 
وتسْعديسن الاسى والهم والقلققا 

محمد مهدې الجواهري 


* 


وقال أحمد شوقی فی دمشق: 


وکل حَضَارَة في الأرّْض طالّت 
سَمَاؤك من جلى المَاضِي كاب 


تبت الدَوْلَة الكَبُرَى وَمُلْكّا 


)١(‏ الظئر؛ المرأة المرضعة. 
)۲( السرح : نوع من الشجر العالي. 
(۳) الرق: الجلد الذي يكتب عليه. 


11۲¥ 


xk 


ومرضعة الأبُرة لا تقسق0 
لها من سرك علوي عرق 
ررك يِن جلى شارخ رق” 


xk 


أبيات رائعة في حب الوطن ومدحه 


اا ا ل الات ماين 


*K 
لد صَحبْت به الشبيبة والشا‎ 


فى الضمير راأيتَة 


TS 
a 


فإذا تَمَقَل 


ر اران الخال ت 


إذا ڏكروا اراتم ورف 


Kk 


a .‏ ص 0 0 
إذا دنت المنازل زاد شىوقىی 


وه ه4 الع دون ا خ ۾ 9 


# 


11۸ 


إلى دار سَلْمَى أن يَصوب سَحَابُها 

وأول أرضِ مَس جلدِي تابا 
أحمد بن يحيى 

XK 

وللت َوب العش وهو جديذ 


0F 


م سات 1 2 7 اا 
وَعَليّه أفنان الشاب تمي 


اېن الرومې 


مارب قَضاها الشاب هتَالكَا 


د الصبى فيها فَحنوا لِڌلگًا 


مم 


عهو 
ابن الرومي 

* 

ولا سما إذا تت الخيَّام 


الطَرْف دون السير عام 


ص 0 4 


در جج 


بالشام قوي وَبَغْدادُ الهَوّى وآنا 


وما اظن 


2 
0 


ونسْمَة كشَميم الخد قد 


ها أرَانى بذاك الحى مُجتمعًا 


xX 


هنات بداد الدنسا باجمعنا 


xX 


ا اة ك اا 


النوّى ترْضى بمَا صتَحَت 


- 0 
حملستث 


KX 


بالرَقمَتيّن وبالفطاط إخوانِي 


حت بلغي افص راشان 


ابو تمام 


الأرا EE‏ 
را اراھ ن ت ر نن 


5 فاا 8 آړے 
بهل ودي من قربي وأشيَاعِي 
محمود البارودي 


*k 


رم 


عندي وَسکان بداد هم الناس 
ابن زریق 
xX‏ 

2 2 TE 


Ao0Fo 5 


لافس 


XK xk x 


)١(‏ الميت: ج الميتاء» وهي الأرض الليّنة. الأجراع؛ الأرض السهلة. 
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ر وأخْيي ا اها 
ا و ا ف 
ن يَزذ جاهمك جاها 
ET E CE‏ 


الصنوبري 


2 سم ت 
0 


فلشت ترى بعَيْر دمَشق ديا 
الصنربري 

xk 

الارن 5ار ا الخ ان 

كَمَا تلقّاك دون الخد رضوان 


5 


شوقي 


(۱) أي هي في نظره شاه الشطرنج» والمدن الباقية رخاخ فيه. 


1۲۰ 


ص س9 4 
gE‏ 


تمت ِي سانا وقلعتها 
تک شید انیا خت ارا 


XK 


Kk 


۲1 


م 0 


ر 8 ص ەور ر ور 
يُوسَمْ بأزين مهما مَلَكُوته 
و ا واي ا 


a 


شرقی 


* 

©“ 8 0 و ميم ° 
وبا أَقَرّ بوي اله ُزدانا 
ن سحیق المَدّى با ا مدنا 


عادل الغضبات 


0 


بحرا 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


Converted by Tiff Combine 


وقال الحطيئة لِعَمَرَ بن الخطاب 
الزبرقان عليه: 


مادا تقول لأفراخ بذي مرخ 


يروك بها إذُ قموك لها 
فامتر على صبيّة بالرّفلِ مكنم 
هلي › فداۇك»› کم بيني وبينهم 


رضی الله عنه» وکان حبسه لاستعداء 


زغب الحواصل لا مال ولا شج 


(* PF 


فاعَفِرُ» عليك سَلام الله يا عَمَر 
ألقت. اليك مشاتكد الى الد 
لکن لأنشيهم کانت ا الأ )4( 
بين الأباطح يَعْشاهُم بها القِرَر 


من عَرْضصِ وة يفنى بها الحجر 0 


KK Kx 


)١(‏ ذو مرخ: اسم موضع. زغب الحواصل: كناية عن أتهم ما زالوا أطغالا. 


(CY) 
(e) 
. نهية: العقل‎ 

(£) 
)©( 


لم يۇئروك بها : لم يخصوك بها » من آثره إيثارا : اختاره وفضله . الأتّر ج 
من عليه : أنعم عليه نعمة طيبة. الأباطح: جمع الأبطح ت ی لل ر 


کاسبهم : من یکسب قوتهم » أي : والدهم, مظلمة: بئر مظلمة» وهي جنه . 
يعني بالصاحب أبا بكر الصديق. يقال: ألقوا إليه مقاليدهم: إذا قلدوه أمورهم. النهى: جع 


جمع الأْرة: الاستئثار . 


الرمل والحصى الصغار. يغشاهم بها القَرَرٌ : يصيبهم بها البرد. القرر: جمع القرة: البرد. 


() الدوية: الفلاة. 


1۲۵ 


من قصيدة للسيد الرضي الموسوي يمدح 
بها امير المؤمنين الطائع لله 


ا a‏ ت ° dE‏ 
وما راقيسي ممن أود 
را مك ادون اباغ 

۳ aj oF 2 e 
ومن لي بخل ارتضيه وليت لي‎ 


E E 


xX 


س E‏ وړ 


فاکشر شی 


£٥ 0‏ 4 و 


في الصّديق ملال 


اذا قل شال أو بث بك تقال 
E E E‏ 
ولي من عَفَافِي والتقنع مال 
ولا ني لاي علي قال 


xk 


ومن قصيدة لابن نباتة السعدي فى سيف الدولة 


إن كنت تَرْغَب في بذل آلنوال لتا 


تم بق جُوذك يي هيا أيه 


kK Kx x 


1۲۳١ 


د ا a4‏ ر صر 
وكدت من ضجري اني على البخلِ 
قَاَخلُق نّا رَعْبَّة أو لا قلا تنل 


ر 
تر کتنی 
رک 


أب آلديا بلا أتل 


ا 2 ECT I‏ ا a A IT‏ 
سيوفك أمضى في النفوس من الردى وخوفك أمضى من سيوفك في العدى 
فتى بَحَامَى لَذة آلنوم جفنه كان لذيذ آلنرم في جَفبه قذّى 
ومن سَهرت في المكرمات جفونة رعى طرفةٌ في جَوهَا انج نجم العْلَى 
فليس ينام الْقَلْب وألْجَمْن سَاهرٌ ولا تمد الْعَبّتان والْقلب منتض 


K#x# xX 


ومن قصيدة لمحمد بن عبدالله 
السلامي في الصاحب 


۵ ورك 


أتا لَك َير ايك من عتا ولا غَبْر آلمَفائِم ين ركوب 
تَرٌّوض مَصَاعب آلأيّام قرا وتخيلهًا على عورد صليسب 
وتبْذل دون تاج آلمّلك نفا فة بتنفيس آلكروب 
وَجَرَبّت أَلمُلُوك فما امات إلذاء لمك غَيْرَك مِن طبيب 


Kk KK xX 


ولأبي الفتح الب لبستي في محمد بن حامد 


gor. ME o‏ م 


نة اخ 0 


م َة 


. ۹ 2 ر 2 0< د ت ن‎ FE 
اج تساب احسّانه مطلق راب إساءتفه مغلق‎ 


2 To ه ت 0 2 2 مرا‎ a 
أم هه وتدبيسره فسی الورّى فلق‎ 


۲۷ 


ومن قصيدة لأبي الحسن عمر النوقاني في الأمير خلف 
لَك آلذتيّا ومن فيا ولكن تلاحظًهَا بيك أختقارا 
كر ذا آلزتان على بيه فيش حى فَعَلمَة المسقَار 
وَصَارَ صِفَارْمَُمْ فيه كارا ذم حى رُم صقار 
خدفت لَك ألْملوك أرُوض تفيي لآمَنَ تخت خدمَيك أليقَار 
ور كانت نا النديا بجعا تك الاتا وتاافا نتان 


Kx#K*x* 


ومن قصيدة لابن مطروح في الوزير عماد الدين 


سے ص 


س u 2 EE‏ سه ت س N a‏ 
ا 2 rE‏ ¢ لله بس ا س ف ا e Tce‏ 0 
فقمٽت من الاجلال أنشد مداحه وقد سبقتلسى قبل ذاك فواضصلهة 


تکفا في الإحسان شعري وَمَذَحُهٌ ولکن بخصل السبّق فارَث أتاملة 


۲۸ 


ومن قصيدة لحلفة بن حليفة الاقطع مولى 
قيس بن ثعلبة يمدح قومه 


عذابً على آلأفواءِ ا لَم يدفم 
عَلَيْهمْ وَقارُ الحم حتى کَاتمَا 
إذا استجهلوا لم يغرب آلحلم عنم 
لمت تَر أن لقتل غال أا فا 
ذا طلبوا دخلا" فلا آلذَخْل قات 


xX 


xX 


ر 


ع وبالأفواه أنْمَارمُم تا 


وليدهم م ین اجا هیبته 4 كمل 
ون آٿروا أن يَجهلوا عَظَُمَ الْجَهْل 
وإن غضبوا في مَوطن رخص القتل 
إن ظلَمُوا أَكَاءهُمْ َل آلثخْل 


Xx 


وقالت ليلى الأخيلية في الحجَاج 


أحَجًّاج إن الله أعْطّاك عَاية 
ا ق و 2 1 
ذا ورد الحجاج أرضا i aS‏ 
شُفَاهَا من آلداء آلْعَيّاء الذي بها 
إا سَيع الحَجّاج صوت كتيبّة 


XK 


(۱) ارا 


x 


۲۹ 


يقَصَر عنهّا من اراد مَذامَا 
تت أ دائهّا َا 
لام إا هَر آلْقَاة تاا 


اخ لها فل الشرول قراها 


xk 


أروع ما قيل ي المديح - م ۹ 


وقال خالد بن جعفر الكلابي يمدح النعمان بن المنذر 


أخلاق مَجْدك جلت ما لها حطر" في آلباس وآلجُود بَيْنَ لبدو وَالْحَضرِ 


راه 
ر“ رص 


توج بالمَعَالِي فرق مَفرقه 
إذا دجا الخطب جلا بصّارمه 


آلوقى فيم في صورة قر 
رمان آل ا 


Rf: 
ا‎ 1 


K#*Kx** 


وقال أبو الحسن احمد الكاتب يمدح عبيدالله بن سليمان 


إذا بُو قاسم جَاڌت لتا يده لم يُحْمَد آلأجْوّدان آلا 
إن أضَاءَت آنا ألوار وره تضاءل الأنوران آلشس وَلْقَمَرٌ 
بال لالط هاا يبا الان به بوالشاهدان عل الن الان 


XK XK x 


وقال اخر في قوم كرام 


إذا كبوا زاذوا آلْمَرّاكب بَهْجَةٌ وإِنْ لسرا کانوا درن المجتالسن 


xk xk 


(۱) جلّت: سبقت. 
(۲) الخطر : المشل والنظير. 


۳۰ 


و ©« 7 „oF o#‏ د r‏ ا ا و شن 7 ان 
إا لم تز أرْض الخصيب راتا فاي فتى بعد الحْصيب تزور 


ا وک ا ا ا 
XxX XK x‏ 
إن آلوبات آلبي جَاد اكرام بها مطروقة وتدى كيك يكر 
O E‏ خاي دک ارين إلى العلاه مر 
KxK#*x*‏ 
وقال مسلم بن الوليد يمسدح يزيد بن يزيد 


ا ا ا 
أ شح آلضنين بها ولجُود بالئفس أقصى غاية آلْجُود 


وقال الأرجاني يمدح ولي الدولة 


قدتك آلْحَادتات إلى عدذاكا 


ا ت اش الي و را ا و 
EL ET ET a a‏ 


1o‏ م 
5 


e N ST 
ین الا ا ری د وا‎ 


K KK XK 


من قصيدة لأبي بكر الخوارزمي في عضد الدولة 


قلا حر إلا وهو عبد لجوده 


عَجبْت لَه لم يلس آلكبْرَ حل 


ا ا و ق aT‏ 
واغرّب منه بعد رؤيته الفقر 
n‏ سە ت و 0 يه يك 
ولا عبد إلا وهو في عدله حر 


وفا لان جرا علي ابه كبر 


ومن قصيدة لعبدالله الرقاشي في 
ابي سعید احمد بن شبیب 
إن الفتوح على يديك تابعقت كَمَابُع آلأنراء في نيسان 


وين يدت قلت أو حاب ٠‏ زيه باليلشاء لام دبي 


إن آلكَريم مسد في قرؤيه وترى ألْحَنود مَطيّة الأشجَان 


4 و 2 2 eS‏ کا ا مھ 
رضاك س شاب ل 1 پليه شد م و سخطك A8‏ یسن مله طبیسسسب 
E‏ س م م 2 0 oF‏ هه س سد ۳ 


وي ت ر يه س ورو رع هة mR RR OF a‏ 
م إذا سفروا حسبت وجوههم للناظريسن اهلة الأعْيساد 


KK x 


ومن قصدة لعبد السلام بن الحسين المأموني 
في ابي الحسن المزني 


E e E e E E ET 
راوه .بض اا ن و رَوْض اک و‎ 
ننن فى انثا بانع ثيه تالق لذ وشن راز‎ 
E EEE ۰ لهمت طُرقاتها فذووه‎ ١ وَإِذا اللوم‎ 
عزتاتهم قصب وفيض أَكَنَهمْ سحب وبيض وجُوهيم أقَارً‎ 
ا ى ا ا حلت علي ااه الان‎ 
َارْحَمٌْ بِمَنكَبك آَلسَمَاء أمَا تى لسرَاك في خط آلتجُوم جوار‎ 


و ملكت والررف لك عة والدقر غك الل ك دار 


XK XK x 


(۱)( مريلة : قبيلة الممدوح والضمير في منه عائد إليه. 


£ 


للقاضي أبي محمد بن عطية 


كم صَدمَة لك فيهم مَشهُورَة غص آلعراق بذكرها والشام 


في مَأزق فيه آلأسة والب ا وتقم ااوات عَمَامُ 


لابن الرومي 


آراؤكم وَوْجُومُكَم وسشّوفْكَمْ في آلحادثات إا دَجَوْن جوم 
متها معام للهُدى وتصابح تجلو آلذَجَى وآلأَخْريات رُجُومُ 


KK 


لاخر 


توا بقارغة ليق اتهم تابر إلى قرى ألفيفان, 


وتكاد مَوقِدَهُمْ جود بتفيه خب القَرَّى حَطبًا على النيران 


KKK x 


۳۵ 


لبي الشيص الخزاعي 


عاق آلنكارم قفر تيل ب 
ف للتناء ولم < 


بث آلصتائعَ في البلاد فأصبَخَت 


xk 


لأبي حوثة 


o 


قَوْم إا آقْتَحَمّوا آلعجاج رأبتَهُم 
لا يَعْدِلون برفْدِهم عن سائلر 
وَإذا الّريخ دعام لمَلمَة 
اذا زنادٌ آلحَرّب ايك نارها 


Xk 


XK 


کے چ و Fo a‏ 

وخلىت وجوههم اقمارا 
ال مان عَلَبْوم | Ee‏ 
ا او وفار ف الاغهنارا 


داراف ت ر 


اسدا 


غدل 


*k 


لمروان بن ابي حفصة في معن بن زائدة 


A FE 


تج جنب لا في القَول انا 


گے وم ت Mo ~~ o۴ or‏ 
ايوم داه الغمر ام رم تا 


1۳1 


حرام عليه قول لا جيسن بال 
فلم تك تذري آي وميه أفضل 


ت 2 


وا ها اع سل 


ټهاليل في آلسلام سادوا ولم يكن 
هم آلقَوْمٌ إن قالوا أصابُوا وإن ذعُوا 


وما يَسْتطيم آلفاعلُون عات 


E 
هلنة اول‎ 


کاو لم وو اا 
أجابُوا وَإنْ أعطوا أطابُوا وَأَجْرَلُوا 


وان أحسنوا فى آلتائبات وأجمَلُوا 


Kx#x*K 


لمحمد بن هانیء في يحیی بن علي بن غلبون 


س و 


فرعت 


وکم 2 مقا مَجْرِ n‏ ات 
أتنك بها آلآناد تحت زتبرها 
توك فما خروا إلى آلبيض سُجَدا 
ولو حاربتك آلشمْس دون لقائيم 


0 
سی 9% 


سفت آلمَنايا واقعاً بنفوسِهية 
غزوا في آلدرُوع آلسابغات کَاأنما 
ا إل الااة مارت 


يدون لَوْصيعّت لهم من حفاظوم 


سے اس 0 ص ص 


۳Y 


بصاعقة تَرْقض ينها آلجماجم 
فطارّت به عن جانبيْك القشاعِم 
E‏ 
لأعجلها جن من الله هازم 
كما وَقَعَت قبل آلخَوافي آلقَوادِم 
لَه فوق أصوات آلحديد هماهم 
دين عبرشا فوقهن الاراقم 
ولس لهم إل التفوس مطاعم 
وإقدامهم تلك آلسشّوف آلمشوارم 
ولو سبَقّت قبل أ لكف المعاصِم 


قال النابغة الذبياني في مدح عمرو بن الحارث الأصغر: 


إذا ما غزؤا بالجَيّش حَلّق فَوقَمُم عصائب طبر تهتدي بعَصائب( 
وَل عيب فيهم غير أن سيوقَهُم بهن فول من قراع الكتائب 


o 2‏ س 0 ت س 


تورنن من ايام يوم حَلِيمَة إلى اليم قد جُرَبْن كل التجارب ۳ 
لهم ش ا شِيمَة لَم يُعطها الله غيرَهَمْ فمن الجود والأخلامٌ عير عَوَازب) 
تات ٠‏ دات الاله ودينهَم قوم فما يَرْجَوْن عير العرَاقب ٠<‏ 
رقاق النقال طب حُجرائيم ‏ يحون بالريحان يوم السايب 


K XK x 


فى إنهاء حرب داحس والغبراء : 
بل آذ كرن حير َيس کا ا وَخيْرَهَا تالا وَخَيْرَها خلقا 


وذاك أخرمهُم رايا إذا تا ين الحَرّاوث آب الاس أو طَرَقا 


)١(‏ العصائب : الجماعات. 

(۲) الفلول: الثلوم - قراع الكتائب: قتال الجيوش 

(۳) يوم حليمة: أحد أيام العرب التي انتصروا فیا على أعداتهم. 

(4) الشيمة: الميزة الحسنة - غير عوازب: لا تتغْيّر 

(۵) محلتهم : : أي مسكنهم. ذات الاله: e‏ وهي الأرض المقدسة ومنازل الأنبياء. ل 
يرجون غير العواقب : أي لا یخافون» وقیل: لا یطلبون إل عواقب آمورهم» وحسن الجزاء 
عليها . 

. رقاق النعال: أي منعمون. طيَّب حجزاتهم : أي أعفَاء الفروج. يوم السباسب: أي يوم الشعانين‎ )١( 


۳۸ 


قضل الجَوَاد على الحَْل البطاء فلا بيطي بلك مَمْنَونا ولا ترقا 
قد جل المتفون الحْيْرَ في هَرَمٍ والشاللون إلى أبْوَابه رقا 
E OEE Ca TS‏ 
َو تال حي من الذتّا بمَكَرْمَة أف السَمَاءِ لتاتت كَمُهُ الأَفْقَا 


KK x 


E ES aT 
أو كان يعد قوق الشْس من كَرّم  قوم بأوَلِوم أو مَجْدِهِم قعدو‎ 
قوم أبُوهُمْ ستان حين سهم طابوا وَطَاب من الأولادِ مَا ولذوا‎ 
اس إذا أمنوا جن إذا فوا مُررؤون بهاليل إذا جودو"‎ 
مُحسَدون على مَا کان من نعقر لا يسرع الله مهم ماله يدوا‎ 
لو يُوزّنون عيَارا أو مُكَايقة مالو برضوى ولم يَعْدِلهُم أحَد‎ 


قال طخيم الأسدي في مدح قوم من أهل الحيرة: 


ا اه س ف ر ا توف و س ت 
وإني وإن كانوا نصضارّى أحبهم ويرتاح قلبي نحوّهم ويتسوق 
Kk x xX‏ 


)١(‏ النزق: البطر. والمعنى: أن فضل هرم على الرجال كفضل الجواد على الخيل البطاء. 
(۲) على علاته: أي في أسوأ حالاته. 

(۳) بھالیل: أسیاد ۔ جھدوا: تعبوا. 

. رضوی: اسم جبل‎ )٤( 


۳۹ 


وقال عدي بن زيد بن حمار في مدح بني شیبان: 


= 


ت 
4 


ئي حمَڏت بني مان إذ حَمَدَث نيران قوي وَفيهم شت النار 

ومن تَكَرَمهم في المحل أنه لا بعلم لجار فييم E Î‏ 

تی کون يڙا من تُفُويهم أ أن ټين جَميعَا وهر مار 

کا م کي ران مَاهقة من دونه لعتاق الطَيْر أوكار 
KK *‏ 


قال أحدهم في مدح بني المهلّب: 


تلت على آل المهب فاا غَريا عن الأوْطان في زمن مضل 


فما رال بي إكرامهُم واقتفاؤهم وإلْطَافمُْ حتى حسبتهم أهلي“ 


X# x 


£ 


هاشم بن مسعود ہن سنان: 
ا ان العاء شت الج رک ا وت کت السَسَاء 


xk xKk x 


(0 خمدت : أطفئت - شبّت: أشعلت . 
(۲( المحل : القحط والجداب. 

(۳) پبین: يبتعد. 

)٤(‏ الصدع: صفة للوعل. عتاق الطير : أقواها. 
(ه) اقتفاؤهم: أي تتتع أثر ما يحتاج إليه. 


f° 


وقال ١‏ لحطيئة في مدح قوم: 


يَسوسّون أخلامًا بعيدا أتاتها وإِن غضبوا جَاء الحَفيظّة الج( 
أقلوا ييه لا أا لأيم من الوم أو سدوا المَكَان الذي سدوا 
اولك قَوْمٌ إن توا حرا البّا وإن وَعَدوا أوفَوا وإن عقذوا شَدوا 
وان كانت ايا فيم جروا بها وإن أنْعَمُوا لا کدروها ولا كوا 
وإ قال مَولاهُمٌ على جَلٌ حادوث من الذَهْرٍ رُدّوا قصل أخلامكُمْ رَذوا 
رغفي ياء سند علَيهمٌ وتا فلت إلا بالذِي عَلمَت سد 


XK KK x 


وقال الحطيئة في مدح بني أنف الناقة": 


o 


قَوْمٌ هم الأنف والأذتاب عيرم وَمَنْ يسوي بأنف الناقة الذتَبَا 


KK «# 


(١)‏ الأحلام: العقول. الحفيظة؛ الحزم. 
(۲) أنف الناقة هو جعفر بن قريع بن عوف بن زيد مناة بن تميم. 
)۳( الروع : الفزع والخوف. الهسجاء : الحرب. 


1٤1 


لم يبد 4° | ولم هدذ لمَعْظَمَة وکل س مَس ا ا )0( 
المُْتَقَارٌ لأر القَوْم يَحْربْهُمْ إا الهتات أهمٌ القوم ما فيها" 
لاا ا ران الت امور ر اها 


Kk XK x 


وقال ابن دارة في مدح عدي بن حاتم الطائي: 


ِن قلوصي في تق وسا لاقي الخ في تار ټيي تقل 
0 ص © ے سه a‏ س هه ته ر ت 2 rt‏ 
وابقی الليالي من عډري بن حاتم حساما کنصلِ السيف سل من الخلل 
ا ا ا ا ید الل 
: چن سن ج ر چو ك 


E Cy SS 


KK xX 


قوم إذا حاربُوا ضروا عَدَرَمُمٌ أو حاولا القع في أشيَاعِهم نَمَعُوا() 


سَجيَة تلك مهم عَيْرُ مُخدتّة إن الخلائق فاعلَم شَرمَا البتع 


)١(‏ يهدد: يبادر. المعظمة؛ الشيء العظيم. يساميها: يباريها. 
(۲) الهنات: الأمور الخسيسة. يحزبهم: يضبق عليهم. 

(۳) القلوص: الناقة. معدً: العرب. 

)٤(‏ حاولوا: راموا - الأشياع: الأنصار والأتباع. 

(۵) السجيّة : الخلق. البدع: الشيء المستحدث. 


۲ 


لا برقع الاس ما اوقت أكُمم عند الدقاع ولا يُوهُون ما رَقَعُوا 
إن كان في التاس ساون دمم فكل سبق لأذتى قوم َع 
مون للْحَرب تبدو وهي كالحة إذا الزعانف من أظقَارها شعو 
ن ا الو عَدذْوَمُمٌ وإن أصيبوا فلا حور ولا رغ 
ت 


كانم في الوفى والمَوت مكتبعٌ أسود بيقة في أرْساغها قَدَع) 


xK#*#*x 


وقال أحدهم: 
تتى ثل صقو التاء ليس بال غلك ولا مهد مانا لال 
ولا قائِل عَورَاءَ توذِي رَفيقة وا راقع رَأْسّا بعَوْرَاء قال ) 
رلا سيم مَوْلّى لأر يبه رلا خابط حَقَا مُصبّا بباطِل 
ولا رافع أخدوتة السُوء مَعْجبَّا بها بين أيّدي المَجلس المتقابل 
ترى أَهلَهُ في نْعْمَة وُر شاجب طَوَىالبَطن محْمَاص الضْحىوالأصتائل © 


x kx x 


)١(‏ كالحة: عابسة. الزعانف: ج الزعنفة» وهو من الرجال القصير. خشعوا؛: فزعوا. 
)٣(‏ نالوا عدوهم : انتصروا عليه. اصیبوا: هزموا. خور: ضعف. 

(۴) الوغى: الحرب. مكتنع: حاضر. بيشة: موضع تكثر فيه الأسود. الفدع: الاعوجاج. 
)٤(‏ العوراء من القول: الفاحش. 

(۵) الأحدوئة: ما يتحدث به. 


. طوى البطن : ضامره. مخماص : من المحخمصة أي الجوع‎ )٦( 


۳ 


قال عمرو بن کميل في مدح عمرو بن ذ کوان : 
يسرك مظلوما ويرزضيك ظالما وركل لزي حملته قير حاملة 
أو الج إن ج الرَجَال وَشَمَّرُوا وذو باطل إن شت ألهاك بَاطلة 


yk XK xk 


وقال أحدهم في مدح آل المهلّب: 


المهلب قوم ورا شَرَفقا قاتالة زربي لا ولا كات 
ر قل للمَجد حذ عَنمُمْ وَخالوم با أَحتَكَمْت من التبا لا خاد 
إن المَكَارم أَرْرَاحٌ يَكَون لها آل المَهلّب دون التاس أجْسَادا 


XK x 


وقال زياد الأعجم في مدح عبدالله بن الحشرج: 


إن السّمَاحَة والمُروءة والنسدى في قَبّة ضربّت على آبْن الحشرّج 
ا "Ff‏ 1 


تلك أغر متوح ذو نال للمعتفين يمينه لم تشنح ١‏ 


(۱) خولوا؛ ملکوا. 
(۲) خالهم: تخل عنهم. 
(۳) النائل: العطية. المعتفون: المحتاجون. تشنج: تتقبض. 


\L٤ 


پا خير من صَعد المَتابر بالتقى بفد ابي المْصطفَى المْسَحَرَج ١0‏ 


لا اتيك راجيا يكم ألقيْت باب ولم لن برت ^ 
kKk*#* x‏ 


وقال ابن عقيل في مدح بني دارم: 
بني ارم إن ين عُمري فقذ مض حاتي لَكُم متي اء مَل 
بداتم فأخستَم فأنتيت جَاهدا ون عدم انيت واعود أَحْمَد 
Kk xk xX‏ 
وقال محمد بن عبدالله بن مسلم المعروف بابن المولى في مدح 
يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب والي مصر من قبل أبي جعفر 
التضور: 


۴ کر مھ 5 2 کي ل ۴ کک af‏ ص و 9 
واذا تباع كريمة او تشتری فسواك بائعها وانت المشتري" 


rE 0‏ م رک ی 2 2 2 2 ا oF‏ 
وإذا توعَرّت المَسّالك لم يكن مها الشيل إلى ناك بارعر 
0 0 2 س ص E a‏ سے ت Oy‏ س ت 
وادا صلع صلبعه اتممتھا بیدیسن لیس تاهما مدر 
واا هَمَمْت لمعتفيك بتائل قال الندى فأطتة لك أكثر 
يا رواحت المرب الذي مَا إن لَه من مَذهَب عله ولا ِن مقصِر 
KK *‏ 

)۱( المتحرّج: المجانب لاوثم. 

)۲( النوال: العطاء. يرتج: يغلق . 

(۳) الكريمة: الفعل الحميد. 

(té)‏ المسالك ؛ الطرق› توعرت: صارت وعرة. نداك: عطاؤك وكکرمكڭ. 
(ه) الصنيعة: هنا الفعل الحميد. المكدر: فيه منة. 


40۵ ا ا 


وقال مروان بن أبي حفصة في مدح بني مطر: 


ولا يَستطيع القاعلون فعالهم 
اليل في الاسام سَادوا ولم پَكَن 


هم القَوْمٌ إن الوا أصابوا وإن ذُعُرا 


لجارهم بين الاين مرل 
وان اخسرا فن النانبا ت وا ارا 


و ن uaF‏ 
کاولهم فسي الجاهليسة وَل 


أجابُوا وان أعطوا أطابوا وَأجْرَلُوا 


K# # xX 


وقال أيضا: 


يوم داه الغمر أمْ يَوْمٌ باه 


حرام عليه قول «(لا» حیسن سال 


1 س‎ OF 
۵» 


رمَا مهما إلا أغغرٌ مُحَجّإ) 


K##* xX 


وقال أبو تمام في مدح محمد بن عبدالملك الزيات: 


هو اسر وراي لواحي انه 
كريم إذا ما جئت للعرف طابًا 


فلو لم تكن في كفه غير نفيه 


فلسة المجروف وارد اع 
حباك بما تحوي عليه أناملّه 


لاه ها فلن ”اله اة 


Kx x 


)١(‏ السماكان: نجمان وهما الرامح والأعزل. 
(۲) النائبات: المصائب . 

(۳) البهاليل؛ ج البهلول وهو السيد. 

)٤(‏ الغمر: معظم الماء, 


ملح :؛ 


فصول من كتاب « اللطائف والظرائف » 
للثعالبى فى مدح بعض الصفات المعنوية 


Converted by Tiff Combine 


باب مدح العقل 


قال الله تعالى في شأن تعظيم العقل: إن في لق أَلسَمَوَات وآلأزض » 
إلى قوله: «لاياتٍِ لقَوّم يَعْقلُون)ء وقال جل ذكره: اتقون يا ولي 
آلألباب »7ء وقال عز اسمه: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصتار 4 . وقال 
النبي بب : ١‏ الناس يعملون الخيرات» وإنهم يعطون أجورهم يوم القبامة على قدر 
عقولهم »» وقيل له عليه الصلاة والسلام في الرجل الحسن العقل الكثير الذنوب» 
فقال: «ما من آدمي إلا وله خطایا وذنوب» فمن كانت سجيته العقل لم تضره 
ذنوبه» لأنه كلما أخطاً لم يلبث أن يتدارك ذلك بتوبة تمحو ذنوبه وتدخله 
الجنة ». 


وقال سعيد بن المسيب في قوله عز وجل؛ 9 وأشهذوا ذويٰ عذل 
مِْكَمٌ )0 يعني ذوي عقل . 


.١٠١١ البقرة:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۱۹۷. 

(۳) آل عمران: ٠۳١‏ والنور؛ .٤٤‏ وقد وهم في المطبوعة فوضع الألباب بدل الأبصار . أما إذا أراد 
الألباب فالآية هي: ‏ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب) يوسف: ٠١١‏ . 

)٤(‏ الطلاق:۲. 


1۹4 


ای وه کے دو د ی ت کا 
قَلٌْ 4 أي عقل . 

وقال الضحاك فى قوله جل ثناؤه: ( ليْنْذِرَ مَنْ كان حًا 7 . أي عاقلا . 

وقال الحسن : العقل هو الذي يهدي إلى الجنة ويحمي عن النار لقوله عز وجل 
حكاية عن أهل النار: وقالوا لو كنا نَسْمَعْ أو نَعْقل ما كتا في أصطحاب 
ا ¢ , ٤‏ 


Kx xX 


باب مدح الدب 


قال بزرجمهر: ليٿت شعري أي شيءَ أدرك من فاته الأدب» وأي شيء فات 
من أدرك الأدب. وقال ابن عائشة القرشي : أهل الأدب هم الأكثرون وإن قلواء 
ومحل الأنس أين حلوا. وقال خالد بن صفوان لابنه: يا بني » الأدب بهاء الملوك 
ورياش السوقة» والناس بين هاتين » فتعلمه تجده حيث تحب . وقيل : الأدب وسيلة 
إلى كل فضيلة» وذريعة إلى كل شريعة. وقلت في الكتاب المبهج : .حلية الأدب لا 
تخفی وحرمته لا تجفی . 


وقال البريدي : 
م الك ك الي ل ال حي اد 


وقال بعض الظاهرية: لو علم الجاهلون ما الأدب» لأيقنوا أنه هو الطرب. 


(۱) :۷ . 
)۲( يیس: ۷۰ . 
(۳) عیون الأخبار ۲۸۰:۳. 


10۰ 


وقال حکیم لابنه: يا بني» عز السلطان يوم لك ويوم عليك» وعز المال وشيك 
ذهابه» جدير انقطاعه وانقلابه» وعز الحسب إلى خمول ودثور وذبول» وعز 
الأدب راتب واصب لا يزول بزوال المال» ولا يتحول بتحول السلطان. ويقال: 
من قعد به حسبه» نهض به أدبه. وقال ابن المعتز؛ لست تعدم من الأديب كرما 
من طبعه» أو تكرمًا من أدبه» وقال أيضً: الأدب صورة العقل» فحسّن عقلك 


باب مدح الشعر والشعراء 


کان يقال : الشعر ديوان العرب» ومعدن حكمتها وكئز أدبها. ويّقال: الشعر 
لسان الزمان» والشعراء للكلام أمراء . وقال بعض السلف: الشعر أدنى مروءة 
السرى» وأسرى مروءة الدنى . وقال آخر: الشعر جزل من كلام العرب تقام به 
المجالس» وتستحج به الحوائج» وتشفى به السخائم. ويقال: المدح مهزة الكرام 
وإعطاء الشاعر من بر الوالدين . وقال بعضهم: أنصف الشعراء » فإن ظلامتهم تبقى › 
وعقابهم لا يفنی» وهم الحاكمون على الحكام . وقال آخر : الشعر الجيد هو السحر 
الحلال » والعذب الزلال. 

وقال النبي إل : ١‏ إن من الشعر لحكمة» وإن من البيان لسحرا ‏ . وعنه عليه 
الصلاة والسلام : , رأصدق كلمة قالها الشاعر قول لبيد ,أ کل شيء ما خلا الله 
باطلٌ. وقال له النبي» عليه الصلاة والسلام: صدقت. ثم قال: وکل تعیم لا مَحالَة 
َال . قال النبي » عليه الصلاة والسلام : كذبت» نعيمٌ الجنة لا يزول. 

وقال بعضهم: : ربا بیت شعر خير من بيت تبر. وکان عمر» رضي الله عنه» 
لا يَعْرض له أمرٌ إلا أنشد فيه بيت شعر. . وکان يقال : النثر بتطاير تطاير الشرر› 
والشعر يبقى بقاء النقش في الحجر . وقال آخر؛ الشعر صوب العقول» وكلام 


101 


الفحول. وقيل لحمزة بن بيض: من أشعر الناس؟ قال: من إذا قال أسرع» وإذا 
وصف أبدع» وإذا مدح رفعء وإذا هجا وضع . 


XK K xX 


باب مدح التجارة 

قد ذكر الله تعالى التجارة في القرآن حيث قال : 

تا اها ألَذِين منوا لا تأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بالباطل إل أن تَكُون 
تجارَة عن راض منكم). وقال عز اسمه: «وَأحَل آله ألبَيّمَ وَحَرَمَ 
آلرا 4 . وقال جل ذکره: وَآخَرُؤن يَضربُونَ في الأَرْض يبتغون مِن 
قضل آ4 . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام : « أطيب ما يأكل الرجل من كسبه »» والكسب 
في القران التجارة. وقال عليه الصلاة والسلام: «التاجر الصدوق مع النبيين 
والشهداء والصالحين » وحسن أولئك رفيقا ». وقال عليه الصلاة والسلام: ١‏ تسعة 
أعشار الرزق في التجارة. وكان صلى الله عليه وسلم برهة من الدهر تاجرًاء 
وشخصا مسافرًا› وباع واشتری حاضرا» ولاشتهار أمره في ذلك قال المشركون: 
ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» فأوحى الله تعالى إليه: وما 
أزسلتا فبك مِنَ آلمُرسيسن إل إِنَهَمْ أكون ألطََام وَيَمْشون في 
آلأسْوَاق 94 فَأخْبَرَ جل اسمه أن الأنبياء قبله قد كانت لهم تجارات 


وصناعات . 

.٠۹ النساء:‎ )1( 
. ۲۷۵ البقرة:‎ (۲( 
.٠١:لمزملا‎ )۳( 
.٠١:ناقرفلا‎ )٤( 


وكان عمر» رضي الله تعالى عنه» يقول: ما ميتة بعد القتل في سبيل الله أحب 
إل من أن أموت بين شعبتي رحلي» أضرب في أرض الله» وابتغي من فضل الله . 
وكان بعض السلف يقول: الأسواق موائد ا أصاب منها . 
وعن مجاهد في قوله تعالى: يا أّها الذين آمَنوا أنْففَوا م طبّبات ما 
کَسبتمْ 04 . يعني التجارة في الأسواق . وقيل: التجارة إمارة» والأرباح توفيقات . 


KX x 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 3 فلَنْحييَنَةُ حياةٌ طي4 . 
هي القناعة. وقال بعض الحكماء لابنه: يا بنى » العبد حر إذا قنع » والحر عبد إذا 
طمع . وكان يُقال: انث العزيز ما التحفت بالقناعة. وقيل: القانع بما قسم الله“ في 

ویقال : : أخفض الخفض رضا المرء بحظه. وقال بعضهم : : من لم يقنع بالقليل › 
لم یکتف بالکثیر. ومن فصول ابن الم امرف الناس بالله من رضي بما قسم 
له. وقال غيره: من قنع بِمًا لَه استراح وأراح. وقال أبو العتاهية : 
إن كان لا يغنيك ما يكفيكا فكل ما في الأرض لا بُغنيكا 

وقال أيضاً : 
قتع النفس بالكقًاف وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها 


.۲٣۷ البقرة:‎ )١( 
النحل:۹۷.‎ )۲( 


10۳ 


باب مدح الصمت 


من حکم لقمان رحمة الله عليه: الصمت حكمة وقليل فاعله. وكان بقال: 
الصمت أنفع للناس» والسكون أنفع للطير لأن الطير إذا تبش فض وخُبس. وقال 
بعض السلف : الندم على الصمت خير من الندم على القول. ومن فصول ابن 
المعتز: من أخافه الكلام أجاره الصمت. وقال أيضاً : الخطاً بالصمت پختم» 
والخطل بمثله لا یکتم . وقال خر : 

الت كت ال ول الد ات 
الول يستسدعسي لصا حبه الم دة وال 


فاتك كو ا و ك لك د 


$1 1O} 
Ut 


وقيل: أربم كلمات صدرت عن أربعة ملوك ؛ كأنما ميث عن قوس واحدة» 
قال کسری: لم أندم على ما لم أقل» وندمت على ما قلت مرارًا . وقال قيصر: 
إني على رد ما لم أقل أقدرٌ مني على رد ما قلت . وقال ملك الصين: إذا تكلمت 
بكلمة ملكتني» وإذا لم أتكلم بها ملكتها. وقال ملك الهند : عجبت لمن يتكلم 


بالكلمة» إن رفعت ضرتَهٌ» وإن لم ترفع ما نفعته . 


kK Kk x 


باب مدح الصبر 


قال النبي بيه : « لم يؤت الناس خيرَا من الصبر والمعافاة». وقال أيضًا عليه 


السلام: «لم نزل نستزيد للصابرين حتى نزلت: #إِنَّما بوفی الصًابرّون جرهم 
بغْيْرٍ حساب 4 . وقال عليه السلام : «عليكم بالصبر» فإنه لا إيمان لمن لا 


٠١:رمزلا‎ )١( 


10٤ 


ن له . وقال أیضًا : « الصبر ثلائة: 


وصبر على المعصبة. شعر : 


تمر ولا بد الضتنضع ليد 
سرورٌ الأعادي أن تراك بذلسة 


صبر على المصيبة» وصبر على الطاعة» 


ولو قطعت في الجسم منك البسواتر 
ولکنها تفتسم إذ أنت صابر 


yT 


1 4 3 
للصبر عاقبة محمسودة الاثر 


فاستصْحَب الصبرَ إلا فار بالظفَر 


باب مدح الحام 


كان يقال: الحلم حجاب الآفات. وقال حكيم: حلم ساعة يرد سبعين آفة. 
وقال بعض السلف: الحلم أجل من العقل» لأن الله تعالى وصف نفسه به. وقيل: 
حسب الحليم أن الناسَ أنصاره على الجاهل» ومن ملك غضبه احترز من عدوه. 
وقال الحسن رحمة الله عليه: ما بعث الله نبيًا إلى قوم إلا بعثه وأمره بالحلم. 
وكان الأحنف يقول: ما أضيف شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم . 
کان يقول: من لم يصبر على كلمة واحدة» سمع كلمات. 

ومن أحسن ما قيل في الحلم قول الشاعر : 


10۵ 


0 ت 1 ۳ مو ت 1 
لن يبلغ المج أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وإن زوا لأاقوام 
ويشتموا فترى الألوان مشرقة لاعفو ذل ولكن عفر أحلام 


Kx *x x 


باب مدح المشورة 


روي عن النبي يبلي أنه قال: « المستشار بالخيار» وإن شاء قال» وإن شاء 
سكت ». وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: «المستشار مؤتمن ». وقال الحسن 
البصري: إن الله تعالى أمر نبيه عليه السلام بالمشورة» لا من حاجة منه إلى 
آرائهم» وإنما أراد عز اسمه أن يعلمنا ما في المشورة من الفضيلةء حيث قال: 
وشَاورْهُم في الأَمْرٍ 4ء يعني أن الإنسان لا يستغني عن مَشورة نصيح له» 
كما أن القوادم من ريش الجناح تستعين بالخوافي منه. قال بشار : 
إذا َع الرأي المشورة فاستعن بحزم نصيح أو نصاحة حازم 
ولا تجعل الشورى عليك عَضَاضة فريش الخوافِي تابح للقوادم 

قال الأصمعي: قلت لبشار : زات رجال الرأي يتعجبون من أبياتك في المشورة» 
فقال: أو ما علمت أن المشاور بين إحدى الحسنيين » صوابً يفوز بثمرتهء أو 
خطأً يشارك في مکروهه» فقلت له: أنت والله في هذا الكلام أشعر منك في 
شعرك. وقال الجاحظ: المشورة لقاح العقول» ورائد الصواب» والمستشير على 
طرف النجاح» واستنارة المرء برأي أخيه» من عزم الأمور وحزم التدبير» وقد 
أمر الله تعالى أكمل الخلق لاء وأولاهم بالإصابة عزمًا» فقال لرسوله الكريم عليه 
في كتابه الكريم: ‏ وثَاورْهم في الأمر فإذا عَرَمت فتوكَلْ على 
الله 7 , 


. ۱۵۹ آل عمران:‎ )١( 
. ۱۵۹ ال عمران:‎ )۳( 


1۵01 


وقال حكيم: إذا شاورت العاقل صار عقَلَةٌ لك. ويّقال: أول الحزم المشورة. وقال 


العتابي : المشورة عين الهداية» وقد خاطرَ من استغنى برأيه. 


ن ت 


E e ا‎ a E e ا‎ 

قال الله تعالی: یا ايها آلّذين آمنوا إن جاءَكم قاسق بنا فتبَيّنوا 0# 
الاية» يعني فتلبتوا» وهو أبين. وقال حكيم: ينبغي للوالي أن يتثبت فيما أنهي 
إليه» ولا يتعجل» ويتأنى ويتمهل» حتى ينظر ويستكشف الحال» ويأخذ بأدب 
سليمان عليه السلام حيث قال: سَنْظَُرٌ أصدقت أمْ كنت من الكاذبين#»" . 
وفى الخبر : «التأنى من الله والعجلة من الشيطان». ويّقال؛ الأناة حصن السلامة» 
والعجلة مفتاح الندامة. وقيل: التأني مع الخببة» خير من العجلة مع النجاح. وقال 
آخر : التأني في الأمور أول الحزم» والتسرع إليها عين الجهل. وقال الابغة : 
افق بم والأناةٌ مادء أن في أثر تلاق تجَاحا 

وقال القطامی : 


قد يدرك المتأثي بعض حاجته وقد يكون مع المنتعجل الرّلل 


K¥xKx 


.٦:تارجحلا‎ )١( 
النمل:۲۷.‎ )۲( 


10¥ 


باب مدح الشجاعة 


في الخبر: إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية أو عقرب». وكتب 
أنوشروان إلى وكلائه: عليكم بأهل الشجاعة والسخاء» فإنهم أهل حسن الظن بالل 
تعالی. وکان يقال : الشجاع موقی » والجیان ملقى . ويقال : الشجاع محب حتى إلى 
عدوه» والجبان مبغضص حتی إلى امه » وقال بعض اللحكماء : قوة النفس أبلغ من 
قوة الجسد » وقال الشاعر : 
ير الجبان من أبيه وأئه ويحمي شجاع القوم من لا يناسبّة 
وقال أبو الطيب المتنبى : 
يَرَى الجبباء أن العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم 
وكَل شجاعة في المرء تفي ولا نل الشجاعة في الخكيم 


Xx xXx x 


باب مدح الجود 


في الخبر : «إن الله تبارك وتعالى يحب الجواد لأنه جوا كريم » وفيه أيضًا : 
« الجود من أخلاق أهل الجنة ». ويّقال: الجود غايةٌ الزهد» والزهد غايةٌ الجود. 
وقال غيره : الجود أن تكون بمالك متبرعًا» ومن مال غيرك متورعًا. 

وقال علي بن عبدالله: الناس في الدنيا الأسخياء» وفي الآخرة الأتقياء. وكان 
خالد بن عبدالله القسري يقول: تنافسوا في المغانم وسارعوا إلى المكارم» واكتسبوا 
بالجود حمدا ولا تکتسبوا بالمال ذماء» ولا تعدوا بمعروف لم تجعلوه» واعلموا 
أن حوائج الناس نعمة من الله عليكم » فلا تملوها فتعود نقمًا . وقال الشاعر : 


لا تزهَدن في اصطاع العف تفعله ‏ اإياتإانيي يحرم المعروف محروم 


e 
OAS Ra EE مقدمة‎ 
القسم الأول: المديح وتطرره‎ 

في الأدب العربي E‏ 
الفصل الأول: المديح وعرامل نشاته ۹ 
١‏ التعريف بالمديح SAE‏ 
- المديح في الأدب العربي en‏ 
٣‏ - عوامل نشأة شعر المديح Ms‏ 


الفصل الثاني: تطور المديح في 
اللأدب العربيّ خلال العصور . ٠١‏ 


N TEY في الجاهلية‎ - ١ 
ES في صدر السلا م‎ - ۲ 
Oe في العهد الاموي‎ - ۳ 
a فى العهد العبّاسي‎ - ٤ 
aS بعد العهد العبّاسي‎ - ۵ 

القسم الثاني: أنواع المديح 
بحسب الممدوحين ST‏ 


۵۹ 


الفصل الرابع : المديح الديني AT‏ 
۱ - مدح الله عز جلاله E‏ 
۲ - المديح النبوي i HE EO‏ 
٣‏ - مديح آل البيت FO ase‏ 
ay‏ 
کعب بن زهير في مدح النبي ( یک .. ۳۹ 
بانث سعاد ET‏ 1 
احمد شوقي في المديح النبوي TTT‏ 
الهمزية النبويّة E‏ 
ذكرى المولد CEs‏ 
الفصل الأول؛ مديح الملوك 

والخلفاء O‏ 
الأخطل في مدح عبد الملك بن مروان . 0۳ 
جرير في مدح عبد الملك بن مروان .... 0٦‏ 
أبو نواس في مدح هارون الرشيد OA sss.‏ 
أبو تمّام في مدح المعتصم TARTS‏ 
ابو مام في مدح المعتضد بالله O ee‏ 
علي بن الجهم في مدح المت وکل 


ASSAD العتاسئ‎ 

ال حتري في مدح المتوكل على الله e‏ 
حافظ إبراهيم في مَذح عَمَّر بن 

EASE aR الطاب‎ 


الفصل الثاني : مديح الأمراء 
والوزراء والوجهاء es e‏ 


الفرزدق في مدح زين العابدين ا 


المتنبي في مدح سيف الدولة الحمداني 

بو تمَام في مدح الحسن ین سهل anocnn‏ 

ابن خفاجة الأندلسئ في مدح الأمير 
أبي يحيي بن إبراهيم eoeneenennns‏ 

ابن الأزرق الأندلسي في مدح الرئيس 
أبي يحب بن عاصم وتهنئته ma‏ 

الشيخ ناصيف اليازجي في مدح 

الشيخ إبراهيم اليازجي في مدح 


م اشا EE‏ 


الشيخ خليل البازجي في مدح 


WET ALET الخديوي توفيق‎ 


الفصل الثالث: مدیح العلماء 
والأدباء 


nessa nuanmanunsonrs 


sorane anne nano naan 


أمين نخلة في مدح بشارة الخوري onenne‏ 


الفصل الخامس: مديح الأوطان 


ت مدیح الأوطان NEE UCR RS‏ 
۲ - مدیح البلدان E‏ 


القسم الثالث: متفر ”قات مد حية 


ملحق : فصول من كتاب « الاطائف 
والظرائف» للئعالبي في مَدح 


secaannbsunreQ ebana 


sannnnnenbeonarnsenren 


Converted by Tiff Combine 
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